
 لنــدن – عكـــس بيـــان مجلـــس الأمن 
إجـــراء  مـــن  قلقـــا  التركـــي  القومـــي 
الانتخابات في ليبيا رغم القبول المبدئي 
بترشـــح رئيـــس الحكومـــة عبدالحميد 
الدبيبة الذي يوصف برجل أنقرة القوي 
فـــي البلاد والـــذي بات يحظـــى مؤخرا 
بشـــعبية بناها عـــن طريق اســـترضاء 
مكونات وشـــرائح مختلفة من الشـــعب 
الليبي مســـتفيدا مـــن منصبه رئيسًـــا 

للحكومة.
وبينمـــا يبـــدو قلـــق روســـيا، الذي 
عبـــر عنه نائـــب المندوب الروســـي لدى 
الأمم المتحـــدة غينادي كوزمـــين، مبررا 
بعد اســـتبعاد مرشحين محسوبين على 
النظام السابق كانت تراهن عليهم، وفي 
مقدمتهم ســـيف الإسلام القذافي وبشير 
صالح مدير ديوان الزعيم الليبي الراحل 
معمـــر القذافـــي، يتســـاءل مراقبون عن 
دوافع القلق التركي الذي يبرره بعضهم 
بمخاوف من اســـتماع القضاء للطعون 
التـــي قد توجـــه ضـــد ترشـــح الدبيبة 
والمســـتندة علـــى المـــادة 12 مـــن قانون 
الانتخابـــات الرئاســـية التي تنص على 
أن المترشح يجب أن يستقيل من منصبه 

قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات.
خـــلال  كوزمـــين،  قـــال  والأربعـــاء 
جلســـة لمجلس الأمن حول ليبيا، ”يجب 
الاستماع إلى الأصوات المطالبة بتأجيل 

الانتخابات في ليبيا“.
السياسي  للشـــأن  متابعون  ويرجح 
الليبي أن يســـيطر الدبيبة على مســـألة 
الطعـــون الموجهة ضد ترشـــحه، خاصة 
بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء بسحب 
قراره رقـــم 161 القاضي بتعديل اللائحة 
التنفيذيـــة لآليات تعيـــين وتحديد مهام 
لجـــان الطعـــون والاســـتئناف المتعلقة 

بالعملية الانتخابية.
ويعني قرار ســـحب التعديل أن يقدم 
أصحـــاب المصلحة الطعـــون أمام لجان 
الطعـــون الابتدائية الواقعـــة في نطاق 
المترشح فقط دون الطاعن، وهو ما يعني 
أن الطعون ضد الدبيبة ســـتنحصر في 

الدوائر القضائية بإقليم طرابلس فقط.
ويتهم خصوم الدبيبة الرجل بتقديم 
رشـــاوى للقضاء من أجل رفض الطعون 
الموجهة ضد ترشحه. وكانت تهم بتقديم 
رشـــاوى قد وجهت للدبيبة أثناء ملتقى 
الحـــوار الليبي في جنيـــف، وهو الأمر 
الذي نفـــاه الدبيبة وعمه الملياردير علي 
الدبيبـــة. وقالت وســـائل إعـــلام محلية 
الأربعـــاء إن طعنـــين قدما ضد ترشـــح 

الدبيبة وتم رفضهما الخميس.
وشـــدد مجلس الأمن القومي التركي 
على وجـــوب تجنب الخطـــوات أحادية 
الجانب، مـــن أجل إجراء الانتخابات في 

ليبيا بشـــكل قانوني وفي جو يســـوده 
الهدوء.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، 
عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب 
أردوغان مســـاء الخميـــس في العاصمة 

أنقرة.
وحـــول الانتخابـــات الليبيـــة قـــال 
البيان ”ينبغي تجنب الخطوات أحادية 
الجانب، مـــن أجل إجراء الانتخابات في 
ليبيا بشـــكل قانوني وفي جو يســـوده 

الهدوء“.
وأضـــاف ”دعونـــا المجتمـــع الدولي 
الفاعلـــين  وجـــه  فـــي  الوقـــوف  إلـــى 
الذيـــن يســـتغلون المرحلـــة لمصالحهـــم 

الخاصة“.
وأوضـــح البيـــان أنـــه جـــرى خلال 
التحديـــات  تقييـــم  المجلـــس  اجتمـــاع 
والتهديـــدات التي تواجه تركيا أو يمكن 
أن تواجههـــا خـــلال تنفيذ سياســـاتها 

الاقتصادية بما يتماشى مع أهدافها.

ويتســـق الموقف التركـــي مع موقف 
مجلـــس الدولة برئاســـة خالد المشـــري 
المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين 
الذي لـــم يتوقف عـــن الترويج لضرورة 
تأجيـــل الانتخابات إلى مـــا بعد صدور 

الدستور.
ويبـــدو أن تركيـــا لا تراهـــن ســـوى 
علـــى الدبيبة للحفاظ على مصالحها في 
البلاد، فحتـــى وزير الداخلية الســـابق 
فتحـــي باشـــاغا الـــذي يتهـــم بأنه من 
فتح أبـــواب ليبيـــا لقواتها العســـكرية 
ومرتزقتها لم يعد الشـــخصية المناسبة 
للرهـــان عليها بعد أن تقـــارب مع مصر 

وفرنسا خصميها الإقليميين.
وتســـود الفوضى والغموض المسار 
الانتخابي في ليبيا حيث لم يتبق سوى 
شـــهر على موعد الانتخابات لكن مازال 
المشهد غير واضح إلى الآن في ما يتعلق 

بالمترشحين.
الإعلامـــي  المركـــز  مديـــر  وقـــال 
ســـامي  للانتخابات  العليا  للمفوضيـــة 
الشـــريف الخميس إن القوائم النهائية 
ستنشـــر بعد 12 يومًا حال الفصل فيها 
من قبل القضاء وانتهاء مراحل الطعون 

والاستئناف.

 تونس – لا تخفــــي الجزائر رغبتها في 
اســــتمالة الرئيس التونســــي قيس سعيد 
إلــــى مربعاتهــــا الإقليميــــة. لكــــن تونس 
تنظر إلى الأمر بشــــكل مختلف، إذ تسعى 
لمعرفة حدود الدعم الــــذي يمكن أن تقدمه 
لهــــا الجزائر للخروج مــــن أزمتها المالية، 
وستكون زيارة رئيسة الحكومة التونسية 
نجلاء بودن إلى الجزائر اختبارا للوعود 

الجزائرية.
وقالــــت مصــــادر سياســــية تونســــية 
مطلعة إن الرئيس قيس سعيد يريد تمتين 
العلاقــــات مع الجزائر، لكنــــه لا يقبل بأي 
شــــكل محاولة جــــر تونس إلــــى تحالفات 
إقليمية لحساب أي جهة أخرى ولو كانت 
الجزائر، مشيرة إلى أن تونس تعمل على 
البقــــاء في وضــــع محايد تجــــاه مختلف 
الأزمات الإقليمية، وهــــي لن تغير موقفها 

تحت أي ظروف.
وأشــــارت هذه المصادر إلى وجود قلق 
تونسي من محاولات جزائرية للإيحاء بأن 
تونس باتت في صفها في ملف الصحراء، 
ما قد يمس العلاقة مع المغرب، وهذا ما لن 

يقبل به قيس سعيد.
وقال مصدر تونسي فضل عدم الكشف 
عن اســــمه إن تونس ســــتبلغ الجزائريين 
بضــــرورة الكــــف عــــن التحدث باســــمها 
والإيحاء بســــهولة احتوائها واســــتغلال 
الظــــروف الاقتصادية الصعبــــة التي تمر 

بها لجرها إلى مربعات لا تقبل بها.
وأضاف المصدر في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”زيارة رئيســــة الحكومة التونسية إلى 
الجزائر تتم بعنــــوان واضح، وهو معرفة 
مــــدى قــــدرة الجزائر علــــى تقــــديم الدعم 
المالي والاســــتثماري لتونس للخروج من 
الأزمة الظرفية التي تعيشها، بعد إشارات 
الجزائــــري  الرئيــــس  مــــن  وتصريحــــات 

عبدالمجيد تبون“.
وأشــــار إلى أن نجلاء بودن غير مكلّفة 
بالخــــوض فــــي أي موضوع خــــارج ملف 
التعــــاون الاقتصادي والاســــتثماري، وأن 
الهدف هو اختبار الوعود الجزائرية على 

مستوى عال لمساعدة تونس.
وكان الرئيــــس الجزائــــري أوحى في 
تصريحات سابقة بأن بلاده حريصة على 
”تعزيــــز التعاون الثنائي بــــين البلدين في 
المجالات“.  مختلف 

لكن مراقبين سياســــيين يقللــــون من قيمة 
هذه الوعود، متسائلين عن قدرة الجزائر، 
التي تعيش بدورها أوضاعا صعبة، على 
تمكــــين تونــــس من دعــــم مباشــــر وعاجل 

لتسوية أوضاعها.
وأشــــار المراقبون إلــــى أن تونس قلقة 
من غموض تصريحات الرئيس الجزائري 
التــــي تظهر فيهــــا بــــلاده كأنهــــا حامية 
لتونس، أو أن الأوضاع في تونس منفلتة، 
أو أنها واقعة تحت تأثير جهات خارجية، 
فــــي الوقت الــــذي يقول فيه التونســــيون 
إن قيس ســــعيد نجح منذ توليه الســــلطة 
-وخاصة بعد إجراءاته الاســــتثنائية في 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو الماضي- 
فــــي أن يبعــــد تونــــس عــــن الصراعــــات 
الخارجية ويجنبها سياسة الأحلاف التي 

اتبعتها حكومات سابقة بعد الثورة.
وقال تبون ”الجزائر لن تسمح لأي كان 
أن يهدد تونس أمنيا، ولن تبقى في موقف 
المتفــــرج في حال وقوعه“، في إشــــارة إلى 
استعداد بلاده لمســــاعدة تونس وتأمينها 

من ضغوط أمنية واقتصادية محتملة.
وأضــــاف ”لــــن أقبــــل بالضغــــط على 
تونــــس، لا دخــــل لكــــم فــــي تونــــس، لها 
تدبيــــر  ويمكنهــــا  ورئيســــها  دســــتورها 
أمورها بنفســــها، الجزائــــر لن تتدخل في 
شؤون تونس الداخلية لأنها دولة مستقلة 

ويمكنها تسيير أمورها جيدا“.

ومنــــذ وصوله إلى الســــلطة في نهاية 
2019 دأب الرئيس الجزائري على التلويح 
بزيارة تونس، ووعد بأن يكون جل الطاقم 
الحكومــــي مرافقا له، في إشــــارة إلى ثراء 
بشــــأنها  التــــداول  المرتقــــب  الاتفاقيــــات 
خلال اجتماعات اللجنة العليا المشــــتركة 
الجزائريــــة – التونســــية المزمــــع عقدهــــا 
قريبــــا، وخلال اجتماع اللجــــان القطاعية 

الثنائية المشتركة.
لكــــن إلى حــــد الآن وبعد ســــنتين من 
إقرار هذه الزيارة بقي كل شيء في حدود 

الوعود الجزائرية.
العلاقات  بــــين  التونســــيون  ويفــــرق 
المتينــــة بين الشــــعبين وخيــــارات النظام 
الجزائــــري، وخاصة ما تعلق بالصراعات 
الإقليميــــة، وهناك توجــــس في تونس من 
ميل الجزائر إلــــى تحالف يجمعها بتركيا 
وجماعات إســــلامية متمركزة فــــي ليبيا، 
وتأثيــــره على تونس التــــي تخلصت منذ 
أشــــهر فقط من حكم الإســــلاميين وتعمل 
على تجــــاوز مخلفاته التــــي رهنت البلاد 
لمصالــــح خارجيــــة وأخرجــــت تونس من 

دائرة دبلوماسيتها الهادئة والمحايدة.
وحلت نجلاء بودن الخميس بالجزائر 
في زيــــارة هــــي الأولــــى من نوعهــــا منذ 
تعيينها، واســــتقبلت في مطــــار الجزائر 
الدولي مــــن طرف نظيرها الجزائري أيمن 

بن عبدالرحمن.

وذكــــر بيــــان للحكومــــة الجزائرية أن 
”الزيــــارة تندرج فــــي ســــياق التأكيد على 
جــــودة العلاقــــات الثنائيــــة التــــي تجمع 
البلدين الشقيقين، وعلى الإرادة المشتركة 
التي تحــــدو الجانبــــين لتعزيــــز وتنويع 
التعاون، لاسيما التحضير للاستحقاقات 

الثنائية الهامة المقبلة“.
للتلفزيون  بــــودن  نجــــلاء  وصرحــــت 
الحكومــــي الجزائري لــــدى وصولها بأن 
”الزيارة تأتي في إطار التشــــاور المتواصل 
بين البلديــــن من أجل رفــــع العلاقات إلى 
المســــتوى الاستراتيجي، وأنه ستتم خلال 
الزيارة التي تســــتمر يوما واحدا دراســــة 

التحديات الراهنة التي تهم البلدين“.
وجــــاء فــــي بيــــان لرئاســــة الحكومة 
التونســــية أنــــه ســــيجري خــــلال الزيارة 
الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة 
التونســــية – الجزائريــــة المزمــــع عقدهــــا 
قريبا، إضافة إلى بقيــــة اللجان القطاعية 

الثنائية المشتركة.
وجاء في تدوينة في الصفحة الرسمية 
للرئاســــة التونســــية علــــى فيســــبوك أن 
الزيارة تأتي ”تأكيدا للعلاقات التونســــية 
– الجزائرية المتينة وترجمة لإرادة قيادتي 
البلديــــن للارتقــــاء بهــــذه العلاقــــات إلى 
مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة 
والمســــتديمة، استجابة لتطلعات الشعبين 

الشقيقين“.

اللــــواء  انتخــــاب  أظهــــر   – أبوظبــي   
الإماراتــــي أحمد ناصر الريســــي رئيســــا 
الدوليــــة  الجنائيــــة  الشــــرطة  لمنظمــــة 
(الإنتربــــول) نجــــاح الإمــــارات فــــي بناء 
علاقــــات خارجيــــة متنوعــــة مكنتهــــا من 
الحصول على أحد المناصب الهامة دوليا، 
بالرغم من الحمــــلات التي هدفت إلى منع 

المرشح الإماراتي من الفوز.
وقال متابعون للشأن الخليجي إن فوز 
الريسي برئاسة الإنتربول متحديا هجوما 
غيــــر مســــبوق يكشــــف أنه صــــار بإمكان 
العــــرب أن يصلــــوا إلــــى مواقــــع متقدمة 
فــــي المنظمات الدوليــــة، وأن بعض الدول 
العربيــــة صار لديها حضــــور دولي مؤثر؛ 
من ذلــــك الإمارات التي ارتقــــت بعلاقاتها 
الدوليــــة إلــــى درجــــة أنــــه صــــار بإمكان 

مرشحها أن يحصل على دعم واسع يؤهله 
ليكون على رأس منظمة ذات أهمية بالغة.

واعتبــــروا أن الإمــــارات قدّمــــت مثالا 
يحتــــذى بــــه فــــي كيفيــــة صنــــع النفــــوذ 
الدولي، ليس فقط بحضورها الاقتصادي 
والاستثماري المنوع وإنما أيضا من خلال 
الاشــــتغال على صــــورة البلد الإســــلامي 
المنفتــــح علــــى العالــــم والحريــــص على 

التسامح الديني والثقافي.
وعلّق المستشــــار الدبلوماسي لرئيس 
الإمــــارات أنــــور قرقــــاش، على حســــابه 
فــــي تويتــــر، مبــــاركا انتخــــاب الريســــي 
”حملــــة  إن  بقولــــه  الإنتربــــول  لرئاســــة 
التشــــويه والتزييــــف المنظمــــة والمكثفة“ 
التــــي اســــتهدفته ”تحطمــــت على صخرة 

الحقيقة“.

وعقـــب انتخابه غرّد الريســـي على 
تويتر ”أتطلع إلى تولي منصبي الجديد 
وخدمـــة قـــوات الشـــرطة حـــول العالم 
بنشـــاط متجدد مـــع تقديم نهـــج جديد 
لخدمـــة جميـــع مكوّنـــات المنظمـــة على 

أفضل وجه“.
وأضاف ”ســـأحرص علـــى أن تكون 
المنظمـــة أكثر شـــفافية وتنوعـــا وحزما 
في أداء رســـالتها لضمان أمن وســـلامة 
الجميع. ســـررت (…) بانتخابي رئيســـا 
للإنتربول، فهذا المنصب يشرّف مسيرتي 
المهنيـــة عبر خدمـــة المواطنين في جميع 

أنحاء العالم، نيابة عن دولة الإمارات“.
وردا علـــى الاتهامـــات الموجهة إلى 
وزارة  باســـم  متحـــدث  قـــال  الريســـي 
فـــي  الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة 

الإمارات إن الرئيـــس الجديد للإنتربول 
”يؤمن بشـــدة أن إيذاء الناس أو إســـاءة 
معاملتهـــم من قبل الشـــرطة أمر بغيض 

ولا يمكن التهاون معه“.

ويـــرى مراقبـــون أن الحملـــة التـــي 
اســـتهدفت الريسي عكست موقفا مسبقا 
لدى منظمـــات ولوبيات معارضة للعرب، 
والخليجيين بصفة خاصة، ولا تستوعب 
كيف أنهم كســـروا الصورة القديمة لدول 
كان دورها الوحيـــد إنتاج النفط، وباتت 

الآن تمتلك علاقات دبلوماسية فعّالة.
ترشـــيح  حـــول  أســـئلة  علـــى  وردا 
الريســـي قـــال الأمـــين العـــام للإنتربول 
يورغن شـــتوك إن ”المنظمة لا تتدخل في 

الأمور السياسية“.
وقال شـــتوك هـــذا الأســـبوع ”ليس 
لدينا أيضا تفويض، على ســـبيل المثال، 
لبدء أي تحقيق في الأمور الوطنية. هذه 
هي الســـيادة الوطنية التي ينبغي علينا 

الابتعاد عنها“.

وعلى الرغم من أن رئاســــة الإنتربول 
لا تحتاج تفرغا ولا تشرف على العمليات 
اليومية للمنظمة يعد الرئيس شــــخصية 
رفيعة المستوى ترأس اجتماعات الجمعية 

العامة واللجنة التنفيذية للإنتربول.
ويشــــغل رئيــــس الإنتربــــول المنُتخب 
وظيفته لأربع ســــنوات بدوام جزئي وهو 

متطوع، ويحتفظ بمهامه في بلده الأمّ.
ويتولى تســــيير الأعمال الأمين العام، 
وهو حاليا يورغن شتوك الذي عُينّ لولاية 

ثانية من خمس سنوات في 2019.
والريســــي مفتــــش عــــام فــــي وزارة 
بــــإدارة  ومكلّــــف  الإماراتيــــة  الداخليــــة 
القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوب 
الإمــــارات في اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمة 

الشرطة الجنائية الدولية.

سأحرص على أن 

تكون المنظمة أكثر 

شفافية وتنوعا

أحمد ناصر الريسي

حملة التشويه المنظمة 

والمكثفة تحطمت 

على صخرة الحقيقة

أنور قرقاش

مكانة الإمارات دوليا تتغلب على حملات التشويه
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قلق روسيا بات واضحا، 

لماذا تقلق تركيا 

من الانتخابات الليبية

زيارة نجلاء بودن 

اختبار للوعود الجزائرية لتونس
تونس تسعى لربط التعاون مع الجزائر بالملف الاقتصادي 

وترفض دخول لعبة التحالفات

ص٢

الود الظاهر لا يحجب الخلافات بين عبدالمجيد تبون وقيس سعيد

فة 
ّ
نجلاء بودن غير مكل

بالخوض في أي موضوع 

خارج التعاون الاقتصادي 

والاستثماري

ن

ب

متابعون يرجحون أن يسيطر 

الدبيبة على مسألة الطعون 

الموجهة ضد ترشحه بعد 

سحب القرار رقم 161 

المعدل للائحة الطعون

{غربة ساق}

حكايات القهر في مجتمع 

يرفض تاء التأنيث

الإخوان في الأردن يلعبون 

ورقة التعبئة 

لمساومة السلطة

ص١٣

ص١٦

{ضرب الحبيب زبيب}

غضب لبناني من طرح العنف ضد النساء 

كوجهة نظر



مجموعـــات  نظمـــت   – الخرطــوم   
مدنيـــة مختلفـــة الخميـــس مظاهرات 
في العاصمـــة الخرطوم ومـــدن أخرى 
لاستعادة الحكم المدني كاملا في البلاد، 
وجددت رفضها للاتفاق السياسي الذي 
وُقّع الأحد الماضي بين رئيس الحكومة 
عبدالله حمـــدوك وقائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان، كأداة تنتقص 

من حقوق القوى المدنية في السلطة.
واســـتفاد منظمـــو المظاهـــرات من 
عـــودة الإنترنـــت بعـــد قطعهـــا، عقب 
الخامـــس  فـــي  البرهـــان  إجـــراءات 
الماضـــي،  أكتوبـــر  مـــن  والعشـــرين 
وحشـــدوا لها جيدا وبثـــوا فيديوهات 
لتجولهم، وهتافهم بشـــعارات من قبيل 
”حكم العســـكر مـــا يتشـــكر“ و“المدنية 

خيار الشعب“، وأخرى تتطالب برحيل 
الجيش عن السلطة ومحاسبة مرتكبي 
أعمـــال القتـــل، وإعـــادة الثـــورة إلـــى 

مسارها الصحيح.

وقابلـــت قـــوات الأمـــن المتظاهرين 
في بعض المناطق بقنابل الغاز المسيّل 
للدمـــوع لتفريقهـــم، بعـــد أن تزايـــدت 
أعدادهم بصورة لافتـــة بما قد يصعّب 

السيطرة عليها.
ووضعـــت المواكـــب التـــي خرجت 
فـــي شـــوارع بالخرطـــوم وأم درمـــان 
والخرطـــوم بحـــري ومـــدن ســـودانية 
أخرى، اتفاق البرهان وحمدوك في أول 
اختبار سياســـي، مؤكدة أن الهدوء لن 
يعود بســـهولة إلى الشـــارع، وأن ثمة 
مرحلـــة جديدة من التجاذبات قد لا تقل 
قسوتها السياسية عن تلك التي أعقبت 

الانقلاب على السلطة المدنية.
المدنيـــة  القـــوى  تحـــرك  ويســـعى 
إلـــى الحفاظ علـــى ســـلاح المظاهرات 
لمواصلة الضغط على مجلسي السيادة 
والـــوزراء، بعد تعديـــل تركيبة كليهما 
الـــذي لم يحقق أهداف فصيل رئيســـي 
في قـــوى الحريـــة والتغييـــر، يرفض 

التعـــاون مـــع الجيش ويريد ترســـيخ 
فكـــرة أن اتفـــاق الطرفـــين لـــن يثنيـــه 
عـــن الترتيبـــات الزمنية المعدة ســـلفا 

للمظاهرات في الشارع.

وكتب ممثـــل الأمم المتحدة الخاص 
للســـودان فولكر بيرثس على حســـابه 
الرســـمي علـــى تويتر الأربعـــاء، ”تمثّل 
مسيرات الخميس في السودان اختبارا 
آخر لمصداقية اتفاق الحادي والعشرين 
مـــن نوفمبـــر“، أي الاتفاق السياســـي 

الموقع بين البرهان وحمدوك.
وطالـــب بحماية الحق فـــي التجمع 
الســـلمي وحريـــة التعبيـــر، وضـــرورة 
ســـماع أصوات لجان المقاومة والشباب 
والنســـاء والقوى السياسية دون إراقة 

دماء أو اعتقالات تعسفية.
ويبدو حمدوك غير منزعج تماما من 
اســـتمرار المظاهرات في الشـــارع، لأنها 
تدعـــم توجهاته نحو الحكـــم المدني في 
النهايـــة، وإذا كانت هناك حالة من عدم 
الرضاء تنتـــاب جناحا في قوى الحرية 
والتغيير حول اتفاقه مـــع البرهان فلن 

تقلل من دوره السياسي.
ويتعامل رئيس الحكومة ببرغماتية 
عاليـــة مع المكـــون العســـكري كي يمرر 
ويتجنب  بســـلام،  الانتقاليـــة  المرحلـــة 
خســـارة المكاســـب التي حققتها القوى 
المدنيـــة التـــي اختبـــر الجيـــش قوتها 
وصمودها وثباتهـــا وعرف حجم الدعم 
الدولـــي الـــذي تتلقاه، وتيقـــن صعوبة 
الانفصـــال عنهـــا ووجد أهميـــة كبيرة 
في عـــودة حمدوك إلى موقعه على رأس 

الحكومة.

وقالت أستاذة العلاقات الدولية بمركز 
الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم 
تماضر الطيب لـ“العرب“ إن اتفاق البرهان 
– حمـــدوك يمضي فـــي إطار من الشـــراكة 

السياســـية بين الجانبـــين، ويعتقد رئيس 
الحكومـــة أنه مـــن الضروري التمســـك به 
باعتباره من البنود الرئيســـية في الوثيقة 
الدســـتورية، حتى تصل البلاد إلى مرحلة 
الحكـــم الديمقراطـــي الكامل.وأضافت أن 
الزخم في الشـــارع لم يفتر وسيظل ملتهبا 
سياسيا، ولم يتأثر بالخلافات التي نشبت 
داخـــل قـــوى الحريـــة والتغييـــر، ويصر 
المتظاهرون على عدم التفريط في ســـلمية 
مســـيراتهم، وهو ما يدعمه عدم تعرضهم 
لأي منشـــآت عامـــة أو خاصة، بمـــا فيها 

ممتلكات فلول النظام السابق.
ولا ترفـــض القـــوى المدنيـــة حمـــدوك 
لكنهـــا  محنـــك،  سياســـي  أو  كشـــخص 
ترفـــض اتفاقه مع البرهـــان، وهي الزاوية 
التـــي تضـــع تفاهمه الأخير معـــه في عين 
العواصـــف القادمـــة من الشـــارع، والتي 
سيؤثر اشتدادها على مدى ثبات الاتفاق.

ويقـــول متابعـــون إن تجاهـــل رئيس 
الحكومة مطالبة المكون العسكري بتسليم 
رئاســـة مجلـــس الســـيادة للمدنيـــين في 
نوفمبر الجاري، يسمح للجيش بالتمادي 
فـــي تنفيذ أجندتـــه في حضـــور حمدوك، 
والذي بات بحاجة إلى ظهير سياسي أكثر 

من أي وقت مضى.
ويشير هؤلاء إلى أن مواكب المظاهرات 
في الشارع لن تتوقف، لأن توقفها يرفع ما 
تبقى من رصيد سياســـي لحمدوك، ويمنح 
المكون العســـكري فرصة للانفراد به، وهو 
ما لن تســـمح به قوى دولية بدأت تتشـــدد 
في ضمان تســـليم السلطة للمدنيين، لذلك 
رهنت تقديم مساعدات بما يجري من تقدم 

حقيقي بشأن اتفاق البرهان وحمدوك.
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السنة 44 العدد 12252 أخبار
الإخوان في الأردن يلعبون ورقة التعبئة لمساومة السلطة

الإسلاميون يدعون إلى التظاهر ضد اتفاقية الطاقة مقابل المياه بين عمان وتل أبيب

 عمــان – وجد الإســـلاميون بالأردن في 
اتفاقيـــة الطاقة مقابل الميـــاه التي تعتزم 
المملكـــة توقيعهـــا مـــع إســـرائيل فرصة 
مواتية لاستعراض العضلات عبر التعبئة 
الجماهيريـــة والدعـــوة إلـــى احتجاجات 
حاشـــدة ضـــد التطبيع، في خطـــوة يقول 
مراقبون إنها تهدف إلى مســـاومة السلطة 
وتحقيق مكاســـب سياسية قد تعيدهم إلى 

الواجهة.
الوطنـــي  الإصـــلاح  كتلـــة  وتبنـــت 
الإســـلامية في البرلمان التنديد بالاتفاقية 
وتقديم عريضة برلمانية قبل أن تنقل مهام 
تحشيد الرأي العام إلى أذرعها في الخارج 
الذين وظفوا الجدل السياســـي في الدعوة 

إلى التظاهر.
وســـاهم اعتقال الشرطة الأردنية لعدد 
مـــن الطلبـــة الذيـــن احتجوا علـــى توقيع 
الأردن إعلان نوايا مع إســـرائيل في كسب 
تعاطف تيارات مجتمعية وسياسية أخرى 
اعتبـــرت الخطـــوة تضييقـــا علـــى حرية 

التعبير وحق التظاهر.

وقال النائب خليل عطيـــة إن ”اعتقال 
من يعبر عن رأيه ورأي شـــعبنا بالمسيرات 
ضـــد التطبيع يعيدنـــا إلى زمـــن الأحكام 

العرفية“.
وطالب عطية، من خـــلال تغريدة على 
حســـابه الشـــخصي في تويتـــر، بالإفراج 
فورا عـــن طلاب الجامعـــات الذين أوقفهم 
محافظ العاصمة ياسر العدوان لمشاركتهم 
في الوقفة الاحتجاجية ضد اتفاقية الطاقة 

مقابل المياه.
وتســـعى جماعـــة الإخوان المســـلمين 
لاستثمار حالة السخط المجتمعي -بسبب 
الأزمة الاقتصاديـــة التي أضرت بقطاعات 
واســـعة تدهورت مقدرتها الشـــرائية- في 

المســـاومة على اســـتعادة مكاسب سحبت 
منهـــا بعـــد قـــرار تحجيمهـــا وتفكيكهـــا 

وحظرها عبر قرار قضائي في 2019.
الاجتماعـــي  الاحتقـــان  ويخـــدم 
الذي يشـــهده الأردن واســـتفحال نســـبة 
البطالـــة وقصور برامج الســـلطة للتعافي 
الاقتصادي أجندات الجماعة التي وجدت 
في ذلك بيئة مواتية للتحشـــيد السياسي 
ومناهضـــة  اجتماعيـــة  يافطـــات  تحـــت 
التطبيـــع، وهو مشـــترك أردنـــي جامع لا 

يخص طيفا مجتمعيا بعينه.
ودأبت جماعة الإخوان المســـلمين منذ 
إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
عـــن بعـــث لجنة ملكيـــة لتحديـــث الحياة 
السياســـية أوكلـــت إليهـــا مهمـــة إدخال 
تعديلات على النظام السياســـي – وهو ما 
يضمن مشـــاركة أكبر للأحزاب السياسية 
في الحياة البرلمانية- على إثارة التوترات 
والقضايـــا الهامشـــية في مســـعى لإعادة 
التموقع علّهـــا تعيد تجســـير العلاقة مع 
الحكومة الأردنية وتعـــود بها إلى ما قبل 

بداية التوتر في 2019.
ورغم أن السلطة فتحت قنوات تواصل 
مـــع الإخوان المســـلمين من خـــلال اللجنة 
الملكية لتحديث الحياة السياســـية، إلا أن 
محللـــين يؤكدون أن الأمر لا يعني أن هناك 
نية لاســـتيعاب الجماعة مجددا في المشهد 

السياسي.
وتقاطـــع الحكومـــة الأردنيـــة جماعة 
الإخوان، لاسيما بعد قرار صادر من أعلى 
هيئـــة قضائية فـــي المملكة يقضـــي بعدم 
شرعيتها. وتشـــير الدوائر السياسية إلى 
أن هناك قرارا من أعلى هرم في الســـلطة، 
وهو الملك عبدالله الثاني، يقضي بالتعاطي 
بمرونة مـــع مختلف الأطياف السياســـية 
داخـــل المملكة بما يشـــمل الجماعة الممثلة 
بعضويـــن داخل اللجنـــة الملكية للتحديث 

السياسي.
وتقـــول هذه الدوائر إن هـــذا الانفتاح 
الرســـمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة 
طويلة نســـبيا هو تمـــش تكتيكي في ظل 
الظروف الحساســـة التي تمر بها المملكة، 
والتي تفرض تحييـــد الأصوات المعارضة 
التـــي تعمل على المزيد من تأزيم الأوضاع.
ولا يعنـــي الانفتـــاح الرســـمي على جميع 

المكونات السياســـية -بما في ذلك جماعة 
الإخوان- أن هناك مصالحة قد تجري بين 
الجماعة والدولة، لعدة أسباب أولها الأمر 
القضائـــي الصادر في حقهـــا وعدم وجود 

ثقة بين الطرفين.
وفـــي يوليـــو 2020 قـــررت الســـلطات 
القضائيـــة الأردنية حلّ جماعـــة الإخوان 
المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية، 
حزب جبهـــة العمل الإســـلامي، المعارضة 

الرئيسية في البلاد.
وأصدرت محكمة التمييز (أعلى هيئة 
قضائية فـــي الأردن) حكما يقضي باعتبار 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين منحلة حكما 
وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، 
وذلـــك لعـــدم قيامهـــا بتســـوية أوضاعها 

القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
و فـــي أبريل 2016 أخلـــت قوات الأمن 
الأردنيـــة مقـــر جماعة الإخوان المســـلمين 
في عمان وأغلقته بالشـــمع الأحمر. وفقدت 
الجماعـــة تأثيرها التشـــريعي في البرلمان 

الأردنـــي بعد أن منيت بهزيمة قاســـية في 
الانتخابات الفارطة، وبالتالي باتت عمليا 

خارج المعادلة البرلمانية.

ويعد البرلمــــان المنفذ الوحيد لجماعة 
الإخــــوان من خلال وجود نــــواب لذراعها 
السياسية (حزب جبهة العمل الإسلامي)، 
لكــــن الوضع تغير، ولــــم يعد لهذا الحزب 
اليــــوم أي تأثير نيابي. في المقابل تلاحق 

الجماعة قرارات قضائية تطالب بحلها.
وأمام هــــذا الواقع لم يبــــق للجماعة 
-حســــب مراقبــــين- إلا تعبئــــة الشــــارع 
والرهــــان علــــى ثقــــل اجتماعــــي تغذيــــه 
العشــــائرية للظهور في موقــــع قوة قادرة 

علــــى ضبــــط المنــــاخ الاجتماعــــي العــــام 
والإيحــــاء بــــأن الســــلطة ستكســــب الود 

المجتمعي إذا عولت على الإخوان.
وكانــــت الأســــرة الهاشــــمية الحاكمة 
تتعامل دائمــــا مع الإخوان بحذر وتقترب 
ومناســــبات  بمواقيــــت  عنهــــم  وتبتعــــد 
مختلفــــة، واعتبــــرت أنهم تيار سياســــي 
”فلســــطيني“ فــــي الأردن، لكــــن الإخــــوان 
تمكنــــوا من إحداث اختراقات حقيقية في 

المجتمع الأردني.
وتمتلــــك الجماعــــة نفــــوذا كبيرا في 
المناطــــق التــــي تضم أردنيــــين من أصول 
فلســــطينية وهــــي ورقــــة قــــوة وظفتهــــا 

الجماعة منذ عقود بمواقيت سياسية.
ومنذ إنشاء جماعة الإخوان المسلمين 
فــــي الأردن خــــلال منتصــــف الأربعينات 
من القرن الماضي ظل البعد الفلســــطيني 
حاضرا بقوة، ســــواء فــــي أركان الخطاب 
القاعــــدة  فــــي  أو  للجماعــــة  السياســــي 
العريضة مــــن المواطنــــين الأردنيين ذوي 

الأصــــول الفلســــطينية الذيــــن يمثلــــون 
حوالي نصف سكان المملكة.

ولئن استمرت الجماعة -غير المرخص 
لها العمــــل- تحت أغطية متعددة فإنها لا 
تــــزال تــــرى أنــــه لا مناص مــــن تصحيح 
وضعهــــا وعدم تــــرك مصيرهــــا مرهونا 

بمزاج السلطة وعلاقتها مع الإخوان.
وتقــــول مصادر سياســــية إنّ أكثر ما 
تخشــــاه الســــلطات الأردنية هــــذه الأيام 
هو عــــودة جماعة الإخوان إلــــى التحرك 
مســــتفيدة من الأزمة المعيشــــية من جهة 

ومن الوضع الإقليمي من جهة أخرى.
الإخوان  جماعــــة  اســــتثمرت  ولطالما 
الأزمــــات الداخليــــة للدولــــة في ســــعيها 
للحصــــول علــــى تنــــازلات مــــن الجهات 
الرسمية، ولئن ظلت الجماعة تبدي  حذرا 
حيال كيفيــــة التعاطي مع الحكومة فإنها 
تبقــــى متحفزة لأي تحرك من قبل الأخيرة 
لتوظيفه فــــي خدمة أهدافها السياســــية 

وفي مقدمتها إثارة الشارع.

انتهزت جماعة الإخوان المسلمين فرصة الاحتقان الشعبي في الأردن جراء 
الأزمة الاقتصادية التي عصفت بقطاعات واســــــعة، لتحشــــــيد الرأي العام 
ضد الســــــلطة كي تحقق مكاسب سياســــــية. ودأبت الجماعة على استثمار 
الغليان المجتمعي لمســــــاومة الدولة من أجل أن تخفف عن نفســــــها الخناق 

وتؤكّد أنها قادرة على ضبط حركة الشارع.

تحشيد يقلق السلطة 

قاضيـــات  ثـــلاث  قدمـــتّ   – بيــروت   
اســـتقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على 
ازديـــاد وتيرة التدخلات السياســـية التي 
باتت تعرقل مؤخراً عمل القضاء في لبنان، 
وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
علـــى  القائـــم  البلـــد  لبنـــان،  وفـــي 
المحاصصة السياســـية والطائفية، لم يبق 
القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل 
السياســـة حتى فـــي التعيينات خصوصاً 
فـــي مجلـــس القضـــاء الأعلـــى باعتباره 

السلطة القضائية العليا.
وقـــال مصـــدر قضائـــي إن القاضيات 
الأربعـــاء  اســـتقالاتهنّ  قدمـــنّ  الثـــلاث 
”احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه 
القضـــاء والتدخلات السياســـية في عمل 
السلطة القضائية والتشكيك في القرارات 
التي تصدر عن قضـــاة ومحاكم في معظم 

الملفات“ لاسيما انفجار المرفأ.
وغـــرق التحقيـــق فـــي انفجـــار المرفأ 
فـــي متاهـــات السياســـة ثم فـــي فوضى 
قضائية. ومنذ تســـلمّه التحقيق قبل نحو 
عـــام، لاحقـــت 16 دعـــوى المحقـــق العدلي 
طارق بيطـــار، وتمّ التقدّم بها أمام محاكم 
مختلفـــة، طالبت بكفّ يـــده ونقل القضية 
الى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق 
للعديد من المرات. وتقدم بغالبية الدعاوى 

مسؤولون مُدّعى عليهم في القضية.
مـــن المحاكـــم  العديـــد  ردّت  وبعدمـــا 
الدعاوى لأســـباب مختلفـــة، وجد القضاة 
بهـــا  تقـــدم  لدعـــاوى  عرضـــة  أنفســـهم 
للتشـــكيك  عليهـــم  المدّعـــى  المســـؤولون 

بصوابية قراراتهم.
وأوضـــح المصـــدر القضائـــي أن بين 
القاضيـــات الثـــلاث قاضيـــة ردّت دعوى 
لتنحية بيطـــار، وتم التشـــكيك بصوابية 
قرارهـــا. وقال إن التشـــكيك المســـتمر في 
قرارات القضاء ”بدأ يُفقد القضاء هيبته“.

ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، 
وفق المصـــدر، تســـلم كتب الاســـتقالة أو 
تســـجيلها، ووعد بمناقشـــة الموضوع في 

الاجتماع المقبل للمجلس.
وبينّ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
مدى ضعـــف القطاع القضائـــي في لبنان 
وقدرة السياســـة على التدخل في عمله، ما 

لم يخدم توجهاتها.
ولا يتوقـــف الأمر عند ملـــف الانفجار، 
إذ جرى أيضـــاً تعليق التحقيق في قضية 
اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطال 
حاكم مصـــرف لبنان رياض ســـلامة، بعد 
دعوى تقدم بها وكيـــل أحد المصارف ضد 
المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي 

ينظر في القضية.

ويقود حـــزب اللـــه الجهـــود لرفع يد 
بيطـــار عن التحقيـــق والتـــي وصلت حد 
تعليق جلســـات مجلس الـــوزراء منذ أكثر 
من شـــهر. ويقرن الحزب عـــودة المجالس 
واســـتبداله  بيطار  باســـتبعاد  الوزاريـــة 

بقاض أخر.
والأربعاء كشـــفت مصادر سياسية عن 
خطة لبنانية ( توافقيـــة) تقضي بتحجيم 
صلاحيـــات بيطـــار مـــع ترك مـــا لا يدخل 
فـــي صلاحياته للمجلـــس الأعلى لمحاكمة 
الرؤســـاء والـــوزراء، وهو مخـــرج يرضى 

حزب الله.

معركة الساسة مع طارق بيطار 

تعصف بالقضاء اللبناني

هل تصمد لاءات الشارع

لطالما استثمرت جماعة 

الإخوان الأزمات الداخلية 

للدولة في سعيها 

للحصول على تنازلات 

من الجهات الرسمية

مظاهرات السودان تضاعف صعوبة تنفيذ الاتفاق السياسي 

الزخم في الشارع لم 

يفتر وسيظل ملتهبا 

سياسيا

تماضر الطيب

اعتقال من يعبر عن 

رأيه يعيدنا إلى زمن 

الأحكام العرفية

خليل عطية

ت العديد من 
ّ

بعدما رد

المحاكم الدعاوى ضد 

طارق بيطار وجد القضاة 

أنفسهم عرضة للتشكيك 

بصوابية قراراتهم

ق الأزمة بين الجيش 
ّ
لاءات ثلاث تعم
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 عدن - عين الرئيـــس اليمني عبدربه 
منصور هادي الناطق الرســـمي باســـم 
الحكومة راجح بادي سفيرا فوق العادة 
ومفوضـــا لدى قطـــر بعد نحو خمســـة 
أعـــوام من ســـحب الســـفير اليمني من 

الدوحة.
ويبدو تعيين بادي ســـفيرا لدى قطر 
متناغما في ظاهره مع قرار الســـعودية 
وباقي الـــدول العربية إعـــادة العلاقات 
الدبلوماسية مع قطر إلى سالف عهدها، 
لكن هذا القـــرار لا يخلو مـــن اعتبارات 
سياســـية أخـــرى بالنظـــر إلـــى خلفية 

السفير والتوقيت الذي تم تعيينه فيه.
  وأفادت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ 
بأنه ”صـــدر الخميس القرار الجمهوري 
رقم 12 لســـنة 2021، حيـــث قضت المادة 
الأولى منه بتعيين راجح حسين فرحان 
بادي ســـفيرا فوق العادة ومفوضاً لدى 

دولة قطر“.
وقضت المادة الثانية من هذا القرار 
بالعمل به من تاريخ صدوره وينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

وهذه المـــرة الأولى التي تعين فيها 
الرئاسة اليمنية سفيرا لها لدى الدوحة 
منذ قرارها، إلى جانب مصر والسعودية 
والإمارات والبحرين، قطع العلاقات مع 
قطـــر أثناء الأزمة الخليجيـــة في يونيو 
2017، والتـــي انتهـــت فـــي الخامس من 
يناير الماضي، بصـــدور بيان عن القمة 
الخليجيـــة الحادية والأربعيـــن بمدينة 

العلا شمال غربي السعودية.
وقالت أوســـاط سياســـية يمنية إن 
تعيين راجح بادي يعكس في واقع الأمر 
ســـيطرة حزب الإصـــلاح الإخواني على 
السلطة الشرعية في اليمن وعلى قرارات 
الرئيـــس هـــادي، لافتـــة إلـــى أن تعيين 
بادي في هذا التوقيت أمر مشـــتبه فيه، 
خصوصـــا وأن الحـــزب يواجه تحديات 
كبيـــرة في ظـــل تصاعد موجـــة الرفض 
الشـــعبي له في عدة محافظـــات أبرزها 

محافظة شبوة.
وتشهد شبوة الواقعة جنوب شرقي 
اليمـــن حالة من الغليان بســـبب جماعة 
الإخـــوان التـــي تهيمن علـــى المحافظة 
منـــذ العـــام 2019. ويتهم أهالي شـــبوة 
الجماعة بالفســـاد وســـوء الإدارة، الأمر 
الـــذي انعكـــس ترديـــا علـــى أوضاعهم 

الاقتصادية والمعيشية.
وازداد حجـــم الغضب بعد أن عمدت 
جماعـــة الإخـــوان إلى تســـليم مديريات 

بيحـــان الثلاث للمتمردين الحوثيين في 
سبتمبر الماضي دون أية مقاومة، الأمر 
الذي شـــكل النقطة التي أفاضت الكأس، 
وسط مخاوف من تكرار السيناريو ذاته 

في مديريات أخرى.
الرافـــض  الموقـــف  ينحصـــر  ولا 
لجماعـــة الإخـــوان في شـــبوة فقط، بل 
يمتد أيضا إلـــى محافظات أخرى حيث 
تواجه الجماعة سيلا من الانتقادات في 
مأرب التي تتعرض منذ فبراير الماضي 
لهجـــوم شـــرس مـــن الحوثيين، وســـط 
إخوانية  عســـكرية  لقيـــادات  اتهامـــات 
بســـوء إدارة المعركـــة وبإلقـــاء عبئها 
على مقاتلي العشـــائر، الأمـــر الذي مكن 
المتمرديـــن من الســـيطرة علـــى معظم 
أنحـــاء المحافظة، حيث لم يبق ســـوى 

مديرية وادي مأرب ومركز المدينة.
إلى  السياســـية  الأوســـاط  وتشـــير 
أن تصاعـــد موجة الغضـــب ضد جماعة 
الإخوان منح قـــوى أخرى فرصة للبروز 
أكثـــر وتعزيـــز حضورها في المشـــهد، 
الانتقالـــي  المجلـــس  رأســـها  وعلـــى 
الجنوبـــي والمقاومـــة الوطنيـــة التـــي 

يقودها العميد طارق صالح.
وتلفت هذه الأوساط إلى أن التحالف 
العربي بقيادة الســـعودية بات يدرك هو 
الآخر أنه لم يعد من المجدي الاستمرار 
فـــي الرهان على جماعـــة الإخوان، ومن 
هـــذا المنطلق عمد التحالـــف إلى تبني 
خطط جديدة بشـــأن انتشـــار قواته، مع 
توجه للاعتماد على الانتقالي والمقاومة 

في رفد الجبهات المشتعلة.
وتقول الأوساط نفسها إن التطورات 
الجارية على الساحة اليمنية واستشعار 
جماعـــة الإخـــوان إمكانيـــة تحجيمهـــا 
دفعاها على مـــا يبدو للتحرك، ومن بين 
الخطوات تعيين راجح بادي سفيرا فوق 

العادة لدى قطر.
وتحـــذر الأوســـاط مـــن أن تعييـــن 
بـــادي الغاية منه تحويل ســـفارة اليمن 
بالدوحـــة إلى مطبخ لنشـــر الشـــائعات 
بحق خصوم الجماعة، وسط ترجيحات 
بأن تكثف وســـائل الإعـــلام القطرية في 
المرحلة المقبلة حملاتها التي تستهدف 
أساسا المجلس الانتقالي وقوات طارق 

صالح.
وبـــادي قيادي في جماعـــة الإخوان 
وســـبق أن شـــغل منصب رئيس تحرير 
الناطقة باسم حزب  صحيفة ”الصحوة“ 
الإصلاح قبـــل أن يجـــري تعيينه ناطقا 
رسميا باسم الحكومة اليمنية منذ مطلع 

العام 2014.
وتراهن الدوحة على حزب الإصلاح 
الإخواني لفرض نفوذ لها في اليمن الذي 
يعاني منذ العام 2014 من حرب أدت إلى 
مقتل الآلاف من المدنيين وتســـببت في 

أسوأ أزمة إنسانية.

كشــــفت   - (العــراق)  الســليمانية   
الاحتجاجــــات التــــي تشــــهدها محافظــــة 
الســــليمانية منذ أيام في إقليم كردســــتان 
بشمال العراق، حجم الفجوة بين الشارع 
والأحزاب ســــواء تلك الممثلة للسلطة أو 

المنتمية إلى المعارضة.
وتفجــــرت الاحتجاجــــات فــــي وقــــت 
ســــابق من الأســــبوع الجاري من جامعة 
الســــليمانية، حيث خرج الآلاف من الطلبة 
يطالبــــون بصرف منحة مالية كانت وزارة 
التعليــــم العالي في الإقليم قامت بتعليقها 
منذ العام 2014، بعد انهيار أســــعار النفط 
العالمية وإثر خلافات حول الميزانية بين 

سلطة كردستان وحكومة بغداد.

وتبلغ المنحة المقدمة للطلبة من قبل 
حكومة إقليم كردستان 50 ألف دينار (نحو 
33 دولارا) شــــهريا، للطلبة ممن يســــكنون 
الســــليمانية، و100 ألــــف دينــــار (نحو 66 

دولارا) للذين يسكنون خارجها.
ويعانــــي طلبــــة الأقســــام الداخليــــة 
(الســــكن الجامعــــي) إضافة إلى مشــــكلة 
الخدمــــات  بعــــض  نقــــص  مــــن  المنــــح، 
المتعلقــــة  تلــــك  خصوصــــا  الأساســــية، 
بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة 

كهربائية.
وسرعان ما توسع نطاق الاحتجاجات 
لتضم المئات من المواطنين، في مشــــهد 
يعكــــس حجم الاحتقــــان الشــــعبي حيال 

تردي الأوضــــاع الاقتصادية والاجتماعية 
داخل الإقليم.

وتعرضت مقــــرات عدد مــــن الأحزاب 
على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحــــاد الوطنــــي، الحــــزب الثانــــي في 
الســــلطة داخل الإقليــــم، لعمليــــات حرق 
من قبــــل المتظاهريــــن الغاضبين، كما تمّ 
طــــرد عدد من قــــادة ومســــؤولي الأحزاب 
المعارضة على غــــرار زعيم حزب ”الجيل 

الجديد“ شاسوار عبدالواحد.
وحاولت حكومة أربيل احتواء موجة 
الاحتجاجــــات من خــــلال إعلانها الأربعاء 
عــــن تخصيــــص أمــــوال لــــوزارة التعليم 
العالــــي من أجل تحســــين ظــــروف طلبة 
الجامعات والمعاهــــد، ولكن هذه الخطوة 
لم توقف التحركات، ما يعكس حجم نقمة 

الشارع على قياداته.
ويـــرى نشـــطاء أكـــراد أن اســـتخدام 
القـــوة، والفيديوهات التي انتشـــرت على 
ووثقـــت  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
اعتـــداءات بالضـــرب واســـتخدام القنابل 
المسيلة للدموع من قبل أجهزة الأمن على 
المتظاهرين، ســـاهمت في تأجيج الوضع 
أكثر. وانتشر وسم على توتير مفاده ”نحن 

مواطنون ..نحن طلبة.. لسنا داعش“.
ويشير عدد من النشطاء إلى أن الأزمة 
في إقليم كردســــتان تتجاوز مجرد تعليق 
منحة، إلى أزمة نظام تسيطر عليه عائلات 
سياسية، تمادت في فسادها، حيث لم يعد 

للمواطن حل سوى الانتفاض ضدها.
ورفــــع المحتجون شــــعارات من قبيل 
”أحــــزاب البارزانــــي والطالبانــــي دمــــرت 

الشعب الكردســــتاني“، و“أحزاب السلطة 
اختلفــــت في كل شــــيء واتفقت على قتلنا 

فقط“، و“نريد بلدا بلا أحزاب“.
ويتقاســــم كل مــــن الحــــزب الوطنــــي 
الكردستاني الذي يقوده مسعود البارزاني 
الكردســــتاني  الديمقراطــــي  والاتحــــاد 
برئاســــة كل من بافــــل الطالباني، ولاهور 

شيخ جنكي، السلطة في الإقليم.
ويعانــــي إقليــــم كردســــتان مــــن أزمة 
اقتصاديــــة متفاقمــــة، دفعــــت الآلاف مــــن 
مواطنــــي الإقليــــم فــــي الأشــــهر الأخيرة 
إلــــى محاولــــة الهجــــرة إلــــى أوروبا عبر 
بيلاروســــيا، مــــا أدى إلــــى انــــدلاع أزمة 

سياسية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.
ويقول نشــــطاء إن الحياة داخل إقليم 
كردســــتان لم تعد ممكنة وقد تحولت إلى 
جحيم في ظل ارتفاع الأســــعار وانتشــــار 
البطالة، لافتين إلى انتشــــار المحسوبية 
والمحاباة التي شملت كل مفاصل الإقليم. 
ويشــــير أحد الشــــباب إلــــى أن الوظائف 
أصبحت حكرا علــــى المنتمين والمقربين 

من أحزاب السلطة.
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــــي الخميــــس إلى موقف مســــؤول 
مــــن الجميــــع، لإيقاف التدهــــور الحاصل 

بمحافظة السليمانية.
وقــــال الكاظمــــي فــــي تغريــــدة علــــى 
”تويتــــر“ إن ”الأحــــداث المؤلمــــة الأخيرة 
بإقليم كردســــتان ولاســــيما بالسليمانية 
العزيــــزة، تســــتدعي موقفا مســــؤولا من 
الاجتماعــــي  الســــلم  لحمايــــة  الجميــــع، 

وإيقاف التدهور“.

وفـــي ذات الإطـــار حـــذّرت مديريـــة 
مكافحـــة الإرهـــاب بالمحافظـــة (أعلـــى 
سلطة أمنية فيها)، القوى السياسية من 
استغلال الاحتجاجات، معلنة أنها تدعم 
مطالـــب المحتجين، في مـــا بدا محاولة 

لتخفيف حدة التوتر.

وأوضحـــت المديرية فـــي بيان ”مع 
انطـــلاق التظاهرات لطـــلاب الجامعات 
والمعاهـــد ندعـــم بوضـــوح مطالبهـــم، 
ونحن القوة الأساســـية لحمايتهم حيث 
إن مـــن حقهم بموجـــب القانون أن توفر 
والخدمات  المســـتحقات،  الحكومة  لهم 

اللازمة“.
الجهـــات  أو  ”الأحـــزاب  وحـــذّرت 
السياســـية أو الأشـــخاص مـــن توجيه 
الخاصـــة“،  لأغراضهـــم  الاحتجاجـــات 

مؤكدة أنه ”سيتم مواجهتها بشدة“.
وكان حـــزب الجيل الجديد اعتبر في 
وقـــت ســـابق أن ما يجري فـــي محافظة 
السليمانية من قمع للطلبة المتظاهرين، 
هو جريمـــة جديدة تضاف إلـــى جرائم 

أحزاب السلطة.
وقال الحـــزب ”بدلا من تنفيذ مطالب 
المتظاهرين والاهتمام بشـــريحة الطلبة 
تلجأ الحكومة إلى اســـتخدام القوة ضد 

الشـــباب المتظاهرين الذيـــن عبروا عن 
حالة الفشـــل التـــي تقود بهـــا الأحزاب 

الحاكمة إقليم كردستان“.
وأضـــاف أن ”الإقليم يعيش أوضاعا 
مأســـوية بســـبب الأوضاع الاقتصادية 
والماليـــة وارتفاع ســـعر الوقود وفرض 
الضرائـــب، وهذا كله والأحزاب الحاكمة 

تنعم بخيرات الإقليم وموارده“.
الاحتجاجـــات  خـــلال  وســـجلت 
اعتـــداءات علـــى الصحافييـــن الذين تم 
منعهـــم مـــن ممارســـة مهامهـــم، وقـــال 
”المرصـــد العراقي للحريات الصحافية“ 
(غيـــر حكومـــي مقـــره بغـــداد)، إن ”47 
مـــع  باختناقـــات،  أصيبـــوا  صحافيـــا 
لمنـــع  وهجمـــات  تهديـــدات  تســـجيل 
تغطيـــات إعلاميـــة في نحـــو 20 حادثة 

بالسليمانية“.
وذكـــر المرصد في بيـــان أن ”قوات 
الكهربائية  العصـــي  اســـتخدمت  الأمن 
والعنـــف فـــي محـــاولات لمنـــع تغطية 
الاحتجاجات المســـتمرة منـــذ أيام، كما 
جرى اعتقـــال 3 إعلاميين علـــى الأقل“، 

دون تعليق من السلطات.
وسبق أن شـــهدت الســـليمانية في 
ديســـمبر الماضي احتجاجـــات مماثلة 
علـــى تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية في 
الإقليم وتأخر صـــرف رواتب الموظفين 

العموميين.
وتخلـــل تلـــك الاحتجاجـــات إضرام 
النيـــران في مكاتب أحزاب ومؤسســـات 
تابعـــة للدولـــة في عـــدة مـــدن وبلدات 

بالمحافظة ذاتها.
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استخدام القوة المفرطة يؤجج الاحتجاجات

تعيين راجح بادي 

يعكس سيطرة حزب 

الإصلاح على السلطة 

الشرعية في اليمن

الرئيس اليمني يجاري 

الإخوان ويعين راجح بادي

 سفيرا فوق العادة لدى قطر

 الكويــت - التقـــى وزيـــر الخارجيـــة 
الكويتـــي الشـــيخ أحمد ناصـــر المحمد 
الصباح الخميس بنائـــب وزير خارجية 
إيران علي باقري كني، خلال زيارة الأخير 
للكويـــت في إطار جولة لـــه في المنطقة، 
تســـتهدف تخفيف التوتـــرات مع الدول 
الخليجيـــة قبل أيام علـــى انطلاق جولة 
مفاوضات جديدة وحاســـمة بين طهران 
والقوى الكبرى في العاصمة النمساوية 

فيينا بشأن ملفها النووي.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
”كونـــا“ إن اللقـــاء بيـــن الجانبين بحث 
”العلاقات الثنائية الوطيـــدة التي تربط 
البلدين الصديقيـــن، كما تطرق إلى آخر 

المستجدات الإقليمية والدولية“.
ويـــرى متابعـــون أن زيـــارة باقـــري 
للكويـــت وقبلهـــا للإمـــارات تنـــدرج في 
ســـياق محاولات إيـــران إظهار نفســـها 
للعالم علـــى أنها منفتحة على الســـلام، 
لكن تصرفاتها على الأرض تشي إلى حد 
الآن بعكس ذلك، سواء من خلال تعاطيها 

مع الأزمة اليمنيـــة، أو برفضها الصارم 
لإشراك الدول الخليجية في المفاوضات 

المزمعة في فيينا.
وكان باقري كني وصل مساء الأربعاء 
إلى الكويت بعد زيارة للإمارات العربية 
المتحـــدة، التقى خلالهـــا بأنور قرقاش، 
مستشـــار الرئيـــس الإماراتي للشـــؤون 

السياسية.
وأعلن المسؤول الإيراني إثر زيارته 
لدبـــي عـــن الاتفـــاق على ”فتـــح صفحة 
جديـــدة من العلاقـــات بيـــن الجمهورية 
العربية  والإمارات  الإيرانية  الإســـلامية 

المتحدة“.
وأوضـــح باقـــري فـــي تغريـــدة على 
صفحتـــه بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر، نقلتهـــا وكالة الأنبـــاء الإيرانية 
الرسمية، ”اســـتمرارا للزيارات إلى دول 
المنطقـــة، التقينـــا في دبي فـــي اجتماع 
ودي مع أنور قرقاش المستشـــار الأعلى 
في الشـــؤون السياســـية للشـــيخ خليفة 
بن زايـــد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، 

وشـــاهين المـــرر الوزير المستشـــار في 
الشـــؤون الخارجيـــة بدولـــة الإمـــارات، 
حيـــث اتفقنا على فتح صفحة جديدة من 

العلاقات الإيرانية – الإماراتية“.
ويـــرى المتابعون أن هنـــاك توجها 
خليجيـــا بدأ التأســـيس له منذ أشـــهر 
ويرمـــي إلى تخفيف حـــدة التوترات مع 
إيران، لاســـيما في ظل اهتـــزاز الثقة في 
إدارة الرئيس جو بايدن، ومدى التزامها 

بأمن حلفائها.
الفتـــرة  فـــي  واشـــنطن  وحرصـــت 
الأخيرة على إيفاد مســـؤولين عسكريين 
ودبلوماســـيين إلى المنطقة لطمأنة دول 
الخليج بشأن اســـتمرار دعمها، لكن تلك 
التعهدات لم تبدد قلق الخليجيين، الذين 
باتت لديهم قناعة بضرورة التعويل على 
الـــذات في مواجهة ما تفرضه طهران من 
تحديات، عبر ســـلك طريق الدبلوماسية 

مع تعزيز وضعهم الدفاعي.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام كويتية عن 
مصادر دبلوماســـية، لم تســـمها، قولها 
إن زيارة المسؤول الإيراني تحمل معها 
ردودا على موقـــف دول مجلس التعاون 
الخليجـــي الـــذي عبّر عنـــه الأمين العام 
نايف الحجرف قبـــل أيام، لجهة ضرورة 
مشـــاركتها فـــي المفاوضات مـــع إيران، 
وأهميـــة أن تشـــمل تلـــك المفاوضـــات 

ملفي الصواريخ الباليســـتية والأنشطة 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأوضحت المصـــادر أن إيران تريد 
من خلال تحركاتهـــا طمأنة دول الجوار 
حيـــال أمريـــن أساســـيين، أولهمـــا أن 
المفاوضـــات النووية لن تشـــمل ملفات 
المنطقـــة، إضافـــة إلى رغبـــة الحكومة 
الإيرانيـــة الجديدة فـــي التعاون مع دول 
الخليج وتحســـين العلاقـــات معها على 
أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل 

في إطار المصالح المشتركة.

واســـتدركت المصـــادر ذاتها بالقول 
الرافض  إن ”لا تغيير فـــي موقف إيران“ 
لمشـــاركة دول جديدة فـــي المفاوضات 
النوويـــة، بخـــلاف الـــدول الموقعة على 
الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وفرنسا 

وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.

نائب وزير الخارجية الإيراني في الكويت بعد زيارة إلى الإمارات

التحركات الدبلوماسية لإيران
لا تبدد هواجس الخليج

طهران تصر على رفض إشراك دول المنطقة في مفاوضات فيينا

تحــــــاول الحكومة الإيرانية من خلال جولة نائب وزير الخارجية علي باقري 
كني في المنطقة، إيصال رسالة بأنها مستعدة لفتح صفحة جديدة مع دول 
الخليج، بيد أن تصرفاتها على الأرض وموقفها الرافض بشــــــدة لمشــــــاركة 

خليجية في محادثات فيينا المرتقبة لا يسعفانها.

توجه خليجي بدأ التأسيس 

له منذ أشهر ويرمي إلى 

تخفيف التوتر مع إيران، في 

ظل اهتزاز الثقة في التزام 

واشنطن بأمن حلفائها



 تونــس – تجددت الدعـــوات في تونس 
إلى ضـــرورة التصـــدي لـــكل التجاوزات 
المتعلقـــة بعمليـــات الاحتـــكار والمضاربة 
بهـــدف حماية قوت المواطنـــين، فضلا عن 
إيجـــاد إطـــار قانونـــي لمســـالك التوزيع، 
حيث حذر الرئيس التونســـي قيس سعيد 
مـــن التخفـــي وراء جهات معينـــة للمزيد 
مـــن تـــأزيم الأوضـــاع الاجتماعيـــة فـــي 

البلاد.

وأكـــد قيـــس ســـعيد الأربعـــاء علـــى 
”ضرورة التصـــدي لكل مظاهـــر الاحتكار 

والمضاربـــة وإيجاد إطار قانوني لمســـالك 
التوزيـــع، خاصـــة بعد أن تعمـــد البعض 
في الفتـــرة الأخيرة تخزين مـــواد غذائية 
البنـــاء  بقطاعـــات  علاقـــة  ذات  وأخـــرى 

والصحة وغيرها من المجالات“.
الرئاســـة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وذكـــر 
التونســـية أن ”ذلـــك جاء خلال اســـتقبال 
الرئيس لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات 
فضيلة الرابحي بن حمزة بقصر قرطاج“.

وشـــدد قيس ســـعيد على أن ”الجميع 
سواسية أمام القانون“، مشيرا إلى أن ”كل 
مـــن يعتقد أن بإمكانـــه التخفي وراء جهة 
معينة سيتحمل المسؤولية مع الجهة التي 
تتســـتر عليه بل وتعمل كذلـــك على زيادة 
التوتر فـــي الأوضاع الاجتماعية والتنكيل 

بالمواطنين في حياتهم اليومية“.
كمـــا أعرب عـــن ”ثقته في قـــدرة بلاده 
علـــى تجاوز الأزمة التي تمـــر بها وإيجاد 
التوازنات المالية المنشـــودة بفضل العمل 
الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات 

داخل تونس وخارجها“.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الوسطاء هم 
من ساهموا في تزايد الاحتكار والمضاربة، 
وأن كل المواد التي يتم تسعيرها تفقد آليا 
من السوق وتباع في مسالك غير قانونية.

وأفـــاد الخبيـــر الاقتصـــادي عزالدين 
ســـعيدان بـــأن ”الاحتـــكار يتعلـــق دائما 
بالمواد الاســـتهلاكية المدعومة، لأن الفارق 
بين المـــادة المدعومة وغيـــر المدعومة كبير 

جدا، على غرار الزيت النباتي المدعم“.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”مسالك التوزيع 
تعاني من مشـــاكل قديمة جدا، والوسطاء 
هم مـــن يتحكمون فيها“، مشـــيرا إلى أنه 
”تم تســـعير مادة البطاطا لكن نجدها تباع 

بأسعار مضاعفة، وكل مادة يتم تسعيرها 
من الدولة تفقد من السوق وتباع في أماكن 

أخرى“.

وقال سعيدان ”نسق الاستثمار ضعيف 
في تونس، والقدرة الشرائية تراجعت إلى 
حدود 40 في المئة خلال الســـنوات العشر 
الأخيرة، والدولة تلهث وراء الحصول على 
القـــروض وتعبئـــة الموارد“، لافتـــا إلى أن 
”الســـلع التركية اليوم اكتسحت الأسواق 

التونسية“.
ودعـــا إلـــى ”ضـــرورة ترشـــيد نفقات 
الدولة وإعادة توجيه جزء منها للاستثمار 
والتعليـــم  والأمـــن  (الصحـــة  العمومـــي 
وغيـــر ذلك)، ولا بد من ترتيب المؤسســـات 

العمومية حسب الأولويات“.
تعنـــى  التـــي  المنظمـــات  ولاحظـــت 
بالدفاع عن المســـتهلك وقدرته الشـــرائية 
يوميـــة  ممارســـة  أصبـــح  الاحتـــكار  أن 
في ظـــل غيـــاب حلـــول جذريـــة للتصدي 
للمتجاوزين، فضلا عن محدودية وســـائل 
المراقبة، داعية إلى ضرورة تطبيق القانون 

ضدهم.
وأفاد عمّار ضيّة، رئيس منظمة الدفاع 
عن المســـتهلك، بوجـــوب أن ”نحمل أفكارا 
جديدة للارتقاء بعمل المنظمة ومساهمتها 
فـــي إيجاد حلول جذرية لهذه الممارســـات 
التي أصبحت سلوكا يوميا في كل مجالات 

التجارة“.
وأضاف، لـ“العـــرب“، ”التقيت بوزيرة 
التجارة واطلعت على أن الوزارة لها خطة 
لرقمنة الســـوق ومراقبة مسالك التوزيع، 

ونأمل أن يكون ذلك جزءا من الحل، وندعو 
إلى تطبيق القانون بصرامة“.

وتابـــع عمـــار ضية ”نحـــن كمنظمة لا 
نملك القـــدرة الكافية على تطبيق القانون، 
ونؤكـــد علـــى وجود مشـــاكل، كمـــا ندعو 
الســـلطات إلى محاربة بارونات الفســـاد 
وتطبيق القانون عليهـــا والبقية يمكن أن 
تعالج، لضمان أســـعار مواد تتماشـــى مع 

القدرة الشرائية للمواطنين“.

وقـــال رئيـــس منظمـــة الدفـــاع عـــن 
المســـتهلك ”وصلتنا العديد من تشـــكيات 
المواطنين، ونحن نحفظ هذه الشـــكاوي ثم 
نرفعها إلى هيـــاكل الدولة، وطلبنا من كل 
الهيـــاكل الجهوية في اليومـــين الأخيرين 
مراقبـــة عمليات توزيع الزيت النباتي بعد 
أن ضخت وزارة التجارة كمية تسعة آلاف 

طن في السوق“.
وســـبق أن أقـــرت أوســـاط تونســـية 
بوجود أطراف سياسية تدفع نحو الضغط 
علـــى الرئيس قيس ســـعيد وإحراجه أمام 
المواطنـــين عبر الترفيع في أســـعار المواد 

الأساسية والاستهلاكية ومواصلة احتكار 
السلع والمواد.

الفتـــرة  فـــي  التونســـيون  واشـــتكى 
الأخيرة مـــن الغياب المفاجئ لبعض المواد 
الاســـتهلاكية الأساســـية على غرار الزيت 
النباتـــي ومادة الســـكر بســـبب الاحتكار 
والمضاربة، فضلا عن ارتفاع أســـعار عدد 

من المنتجات.
وشـــهدت أســـعار الحديـــد المخصص 
للبنـــاء ارتفاعا حادّا؛ فقد زادت مرتين منذ 
بداية العام الجـــاري، فيما تطالب مصانع 
الحديد التي دخلت في صدام مع الســـلطة 
بزيادة ثالثة، وسط تجفيف للمعروض من 

هذه السلعة الرئيسية في السوق.
وعرفـــت تونـــس صراعات سياســـية 
متواصلة غذتهـــا التجاذبات بين مكونات 
المشـــهد السياســـي، وعطلـــت حســـابات 

الأحزاب السير العادي لدواليب الدولة.
وكشـــف المعهد الوطني للإحصاء عن 
ارتفاع أســـعار المواد الغذائية بنسبة 7.2 
في المئة خلال شهر سبتمبر، بسبب ارتفاع 
أســـعار الدواجن بنسبة 24 في المئة وزيت 
الزيتـــون بنســـبة 21.9 فـــي المئة والخضر 
بنســـبة 18.1 في المئة. كما ارتفعت أسعار 
المواد المصنعة والخدمات بنســـبة 7.2 في 
المئة بسبب ارتفاع المواد الصيدلية بنسبة 
8.6 في المئة، وسجلت مواد البناء ارتفاعا 

بنسبة 12.6 في المئة.

ندعو السلطات إلى 

محاربة بارونات الفساد 
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لا بد من تطبيق القانون على المخالفين

 طرابلس – لا يزال القائد العام للجيش 
الوطنـــي الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر 
مهددا بالاســـتبعاد من سباق الانتخابات 
الرئاســـية المزمـــع إجراؤها فـــي الرابع 
والعشرين من ديسمبر القادم، إثر مطالبة 
القضاء العســـكري بتوقيفـــه على خلفية 

خمس قضايا.
وطالـــب النائب العام العســـكري في 
ليبيـــا الخميس بتنفيـــذ ”أوامر الضبط“ 
بحق المشـــير خليفة حفتـــر، على خلفية 
خمـــس  قضايـــا و“مخالفتـــه القانـــون 
العسكري“، وفق ما أوردته وسائل إعلام 

محلية.
وجاء ذلك في مراســـلة وجهها وكيل 
النيابـــة بمكتب المدعي العام العســـكري 
المباحـــث  جهـــاز  إلـــى  غـــرودة  محمـــد 

الجنائية.
وطالب مكتب المدعي العام العسكري 
بـ”تنفيـــذ أوامـــر الضبط الصـــادرة عن 
النيابة من قبـــل مأمور الضبط القضائي 
المختـــص، علـــى خلفيـــة خمـــس قضايا 

لعامي 2019 و2020“.
وشـــدد المكتب على ضرورة ”تقييدها 
(القضايا الخمس) بالســـجلات الجنائية 

لديكم“، دون تفاصيل عن تلك القضايا.
وبشـــأن مخالفة القانون العســـكري 
بترشحه للانتخابات الرئاسية قال مكتب 
المدعي العام إن ”حفتر ضابط في الجيش 
الليبـــي وقام بإجـــراءات الترشـــح لدى 

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات“.
لا  مـــدة  بالســـجن  ”يعاقـــب  وأردف 
تزيـــد على خمـــس ســـنوات كل من عقد 
اجتماعات سياســـية أو اشترك فيها، أو 
انتمى إلى هيئة سياســـية أو اشترك في 
المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات 
الانتخابات، أو كتب المقالات السياســـية 
باسم صريح أو مســـتعار أو ألقى خطبا 
سياسية أو حرض الغير على أي فعل من 

الأفعال المذكورة“.
وتداولت وســـائل إعلام ليبية وثيقة 
صـــدرت الخميـــس عـــن مكتـــب المدعي 
العســـكري في مصراته، وهي تنص على 
إصدار المحكمـــة العســـكرية الدائمة في 
المدينـــة حكم الإعدام غيابيـــا بحق حفتر 
وستة ضباط آخرين رفيعي المستوى في 

الجيش الوطني.
وأشـــارت إلى أن القضية التي صدر 
فيها هـــذا الحكـــم تخص قصـــف قوات 
الجيش الوطنـــي كلية الدفاع الجوي في 

مصراته.
ويقضـــي الحكم بحرمان المتهمين من 
حقوقهـــم المدنية حرمانـــا دائما وطردهم 
من الخدمة العســـكرية، إضافـــة إلى أنه 

يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.
وفي الأســـبوع الماضي أعلن المشـــير 
خليفة حفتر -الذي تنحى مؤقتا عن قيادة 
الجيـــش الوطنـــي الليبي- عن ترشـــحه 
للانتخابات الرئاســـية، متعهـــدا بالعمل 

على وحدة البلاد وإطلاق المصالحة.
وبرز حفتر فـــي بداية انتفاضة 2011 
التي شارك فيها للإطاحة بالعقيد الراحل 

معمر القذافي، وعاد إلى ليبيا في مارس 
2011 بعد عشرين عاما قضاها في المنفى 

واستقر في بنغازي.
وقاد عـــدة معارك عســـكرية منذ ذلك 
الحين ضد مجموعات تابعة للقذافي أولا، 
ثم ضد مجموعات جهادية، ثم ضد قوات 
موالية لحكومة الوفاق الوطني السابقة 
في ليبيا، قبـــل التوصل إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار في أكتوبر 2020.
وقال في كلمة بثتها شاشات التلفزة 
”أعلـــن ترشـــحي للانتخابات الرئاســـية 
ليس طلبا للســـلطة أو بحثـــا عن مكان، 
بل لقيادة شـــعبنا فـــي مرحلة مصيرية“، 
مشيرا إلى أنه ”لا يليق بانتخابات ليبيا 

أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء“.
كما شدد على تمســـكه بوحدة البلاد 
وســـيادتها واســـتقلالها، واصفـــا تلـــك 
اللحظـــة بـ“التاريخيـــة التـــي لا تصلـــح 
لدغدغـــة المشـــاعر“، ووعـــد حفتـــر فـــي 
حـــال فـــوزه ”بالاصطفـــاف إلـــى جانب 
وعلـــى  طموحاتهـــم،  لتنفيـــذ  الليبيـــين 
واســـتقلالها  البـــلاد  وحـــدة  رأســـها 

وسيادتها“.
وفي ســـبتمبر الماضي كلف المشـــير 
حفتـــر رئيس أركان الجيـــش الفريق أول 
عبدالرازق الناظوري بمهام القائد العام، 

وذلك للترشح للانتخابات.

قواعـــد  بشـــأن  خلافـــات  وتهـــدد 
الانتخابات، بما يشـــمل صلاحية قانون 
أصـــدره رئيـــس البرلمـــان في ســـبتمبر 
وأهليـــة بعض الشـــخصيات للترشـــح، 
بإخراج العملية الانتخابية عن مسارها.

وتنـــص المـــادة الــــ12 مـــن قانـــون 
الانتخابـــات على أن ”المرشـــح للرئاســـة 
عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر 

من موعد الانتخابات“.
ولوّح مجلـــس الأمن الدولي في بيان 
الأربعـــاء بفـــرض عقوبات علـــى الأفراد 
أو الكيانـــات الذيـــن يهددون الســـلام أو 
الاســـتقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون 
أو يقوضون اســـتكمال عمليـــة الانتقال 
أو  الانتخابـــات  كعرقلـــة  السياســـي، 

تقويضها.
وأشـــار إلـــى أن الانتخابـــات الحرة 
ستســـمح  المصداقيـــة  وذات  والنزيهـــة 
للشـــعب الليبـــي بانتخـــاب مؤسســـات 
تمثيلية وموحدة، وحث بشـــدة أصحاب 
المصلحـــة الليبيين على الالتـــزام بقبول 
حقـــوق  واحتـــرام  الانتخابـــات  نتائـــج 
خصومهم السياســـيين قبـــل الانتخابات 

وخلالها وبعدها.

 الرباط – عزّزت المملكة المغربية علاقاتها 
الثنائية مع إسرائيل بتوقيع مذكرة تفاهم 
دفاعية رائدة ستمكنها من شراء مسيّرات 
وأنظمة أســـلحة متقدمة إسرائيلية، فضلا 
عن تعاون متزايد في مجالات الاستخبارات 

والتعاون الصناعي والتدريب العسكري.
ووقـــع المغـــرب اتفاقية مع إســـرائيل 
الخميس لشراء مســـيّرات وأنظمة أسلحة 

متقدمة إسرائيلية.
وقالـــت وزارة الدفاع الإســـرائيلية في 
تصريح مكتوب ”في إطار زيارته للمغرب، 
وقّع وزيـــر الدفاع بيني غانتـــس والوزير 
المغربـــي المنتـــدب لـــدى رئيـــس الحكومة 
المكلف بالدفاع الوطني عبداللطيف لوديي 

مذكرة تفاهم دفاعية رائدة“.
وتوفر الاتفاقية ”إطـــارا صلبا يُضفي 
الطابع الرســـمي على العلاقـــات الدفاعية 
بـــين البلديـــن، ويضـــع أساســـا يدعم أي 

تعاون في المستقبل“.
وتابعت ”ستُمكن الاتفاقية المؤسسات 
الدفاعية في كلا البلدين من التمتع بتعاون 
متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون 
الصناعي والتدريب العسكري وغير ذلك“، 
مشيرة إلى أن الاتفاق ”يمثل خطوة مهمة 
في تعميق العلاقات بين إسرائيل والمملكة 
المغربيـــة، اللتـــين تســـتفيدان بالفعل من 
والســـياحة  الاقتصادي  التعـــاون  زيـــادة 

الثنائية والعلاقات الشعبية الدافئة“.
وهذه الاتفاقيـــة الثانية، التي توقعها 
إسرائيل والمغرب، خلال زيارة وزير الدفاع 
الإســـرائيلي  غانتـــس للربـــاط التي بدأت 

الأربعاء.
وذكـــر تقرير للقناة الاســـرائيلية (12) 
أن ممثلي الحكومة المغربية عرضوا خلال 
اجتماعهـــم مـــع غانتـــس الأربعـــاء قائمة 
لوســـائل قتالية طلبوا شـــراءها وتشـــمل 
طائرات دون طيار، رادارات لشركة ”التا“، 
مســـيرات، وأنظمة من إنتاج ”سكاي لوك“ 
وتحســـين  المســـيرات،  وتحييد  لاعتراض 
طائرات F5 التي يســـتخدمها سلاح الجو 

المغربي. 
وشـــملت القائمة أنظمة دفاعية جوية 
تنتجهـــا الصناعات الجوية الإســـرائيلية 
ويطلق عليها اسم ”باراك �8، المنظومة يتم 
تركيبهـــا على الأغلب على الســـفن، لكنها 
تصل بنســـخة أرضية مـــن أنظمة مضادة 
للطائرات والتي طلبها المغرب، وتقدر هذه 

الصفقة بحسب التقرير بمئات الملايين من 
الدولارات. 

الوفـــد  بمرافقـــة  غانتـــس  واجتمـــع 
مســـؤولين  ويشـــمل  الإســـرائيلي  الأمني 
فـــي وزارته مـــع نظيره المغربـــي ورئيس 
واتفقوا  المغربـــي،  الاســـتخبارات  جهـــاز 
علـــى اســـتمرار التعـــاون أيضـــا بمجال 
تبادل المعلومات الاســـتخباراتية والقضاء 
علـــى الإرهاب، علاوة عن إجـــراء تدريبات 

مشتركة بين الجيشين. 

والخميـــس ذكـــر غانتـــس فـــي مقالة 
نشـــرت له فـــي إحـــدى المجـــلات المغربية 
”في يوم من الأيام ســـأجلس مـــع أحفادي 
وســـأروي لهم عن الزيارة التاريخية التي 
أسسنا خلالها علاقات أمنية بين البلدين، 
العلاقـــات بين المغـــرب وإســـرائيل تعتمد 
علـــى الاحترام المتبادل الـــذي تعمق خلال 

السنوات الأخيرة“.
وأضـــاف وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
”كرئيس هيئة أركان شـــاركت في العشرات 
من العمليات، لكن ولا مرة نسيت أن المعركة 
الأهـــم هي من أجل الســـلام والاســـتقرار، 
هـــذا يمكن أن يحدث حين تكون إســـرائيل 

قوية، وأيضا تقوي علاقاتها مع حلفائها، 
وســـنعمل مـــع أصدقائنـــا المغاربـــة بدعم 
الولايات المتحدة لتقوية علاقاتنا مع باقي 
دول المنطقة، بينهـــا الأردن، مصر والدول 
الأعضـــاء فـــي الاتفاقيـــات الإبراهيميـــة، 

وأيضا مع جيراننا الفلسطينيين“. 
وبخصـــوص الاتفاقيـــات الموقعة بين 
البلديـــن قـــال غانتـــس ”بعد ســـنوات من 
التعـــاون غيـــر الرســـمي بمنـــع الإرهاب، 
اتخذنـــا خطـــوة إلـــى الأمـــام بالعلاقات، 
وحولناها إلى رســـمية ووقعنا على اتفاق 
دفـــاع يمكننـــا مـــن التعـــاون المعلوماتي 
والاستخباراتي وإجراء تدريبات مشتركة، 
هـــذه الشـــراكة ضرورية أمـــام التحديات 
الإقليمية وتهديد أمـــن العالم من الإرهاب 

الأصولي“. 
وأضـــاف ”كما هو معروف، إســـرائيل 
قلقة بشـــكل خاص مـــن العدائية الإيرانية 
وطموحهـــا للوصـــول إلى ســـلاح نووي، 
يجب علـــى العالـــم اتخاذ إجـــراءات ضد 
إيران، وهي ليســـت فقط تحديا لإسرائيل، 
إنما قبل كل شـــيء هي خطـــر على العالم 

كله“. 
وتعـــد إســـرائيل مـــن أهـــم مصدري 
الطائـــرات الحربية المســـيرة فـــي العالم 
وبرامج المعلوماتية الأمنية المتطورة، لكن 
هـــذا النوع من المبيعـــات يجب أن تصادق 

عليه وزارة الدفاع الإسرائيلية.
الدفـــاع  وزارة  قالـــت  والأربعـــاء 
الإســـرائيلية إن غانتـــس ولوديـــي وقّعـــا 
”مذكرة تفاهـــم دفاعية رائـــدة في مجالات 
الصناعـــي  والتعـــاون  الاســـتخبارات 

والتدريب العسكري وغير ذلك“.

ووصل غانتس إلى العاصمة المغربية 
مســـاء الثلاثاء، في أول زيارة رسمية هي 
الأولى مـــن نوعها لوزير دفاع إســـرائيلي 

استمرت حتى الخميس.
واتفق المغرب وإســـرائيل في ديسمبر 
الماضي على استئناف الاتصالات الثنائية 
البلدين،  بـــين  الدبلوماســـية  والعلاقـــات 
بما يشـــمل فتح تمثيليات دبلوماسية في 
الرباط وتل أبيب، إلى جانب إطلاق خطوط 
طيران مباشرة وإقامة علاقات اقتصادية. 
ومنـــذ ذلك الحـــين، تم افتتاح ســـفارة 
لإســـرائيل بالمغـــرب خلال زيـــارة قام بها 
وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي يائير لابيد 

إلى الرباط في أغسطس الماضي.
كمـــا أُعيـــد افتتـــاح مكتـــب الاتصال 
المغربي في تل أبيب وتدشـــين خط طيران 

مباشر بين البلدين.
ويعرف المغرب وإسرائيل ماذا يريدان 
من هـــذا التحالـــف مســـتفيدين من عمق 
تاريخـــي بـــرز بصفـــة خاصة مـــع حماية 
الملكيـــة المغربيـــة لليهـــود خصوصـــا في 
مرحلـــة الحرب العالمية الثانيـــة، ولا يزال 
اليهـــود قبل غيرهـــم يشـــيدون بذلك، كما 
أن وجـــود جالية يهوديـــة كبيرة من أصل 
مغربي ســـيتحول إلـــى ما يشـــبه اللوبي 
المســـاند للربـــاط وتقاربهـــا مع تـــل أبيب 
ويرفـــع عنـــه أي محاذير أو مخـــاوف في 

الشارع الإسرائيلي.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن إســـرائيل 
تضـــم أزيد من 800 ألف يهـــودي من أصل 
مغربي فـــوق أرضيها، فيما يعيش حوالي 
3000 مغربـــي يهودي فـــي مختلف مناطق 

المملكة.

الدفــــــاع  ــــــر  وزي ــــــارة  زي اكتســــــت 
ــــــى  ــــــس إل ــــــي غانت الإســــــرائيلي بين
وســــــائل  وصفتها  والتي  المغــــــرب، 
ــــــة“،  إعــــــلام إســــــرائيلية بـ“التاريخي
أهمية بالغــــــة للطرفين، حيث أثمرت 
ــــــين الرباط وتل أبيب  تعاونا أمنيا ب
عبر توقيع اتفاقيات لشــــــراء أسلحة 
متطورة في خطوة لتعزيز مستويات 

التعاون الدفاعي بين البلدين.

دا
َّ

حفتر لا يزال مهد

بالاستبعاد من الانتخابات

الرئاسية في ليبيا

 غانتس يوقع مع الرباط اتفاقية لبيع 

أسلحة إسرائيلية متطورة
تعاون إسرائيلي مغربي في تبادل المعلومات الاستخبارية والتدريب العسكري

الرباط تسعى لتطوير أسطولها العسكري

الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة التصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة

مكتب المدعي العام يقول 

إن حفتر ضابط في الجيش 

الليبي وقام بإجراءات الترشح 

لدى المفوضية الوطنية 

العليا للانتخابات

قائمة الوسائل القتالية 

شملت أنظمة دفاعية جوية 

تنتجها الصناعات الجوية 

الإسرائيلية ويطلق عليها 

اسم «باراك 8»



 كابــول – قدّم أكثـــر من ألف أفغاني 
من أقلّيـــة الهزارة الشـــيعية الخميس 
دعمهـــم لنظام طالبان الجديد، مرحّبين 
للحكومات  بنهايـــة ”الفترة المظلمـــة“ 

السابقة المدعومة من الغرب.
ويرى محللون أن الأقلية الشـــيعية 
التي تعرضت للاضطهاد على يد حركة 
طالبـــان في وقت ســـابق تســـعى هذه 
المـــرة للاحتماء بها خوفـــا من تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي يناصبها العداء.

حســـب  المغازلـــة،  هـــذه  وتأتـــي 
هؤلاء، عقب تقديـــم طالبان وعدا بعدم 
استهداف الأقلية الشيعية مثلما حصل 

في السابق.
واجتمـــع للمرة الأولـــى ممثلو هذه 
الأقلية الشيعية الخميس في العاصمة 
الأفغانية كابول مع مسؤولين من حركة 
طالبـــان للتعبيـــر عن تأييدهـــم للنظام 
الجديـــد. وأعلـــن القيادي فـــي مجتمع 

الهزارة والنائب السابق جعفر مهدوي 
الذي نظّم التجمّع أن الحكومة في عهد 
أشرف غني كانت ”النقطة الأكثر قتامة“ 

في تاريخ أفغانستان.
وقال ”لم تكن أفغانســـتان مستقلّة 
وكانت السفارات (الأجنبية) تتحكّم في 
قرارات الحكومـــة“، مضيفًا ”الحمد لله 

على انتهاء هذه الفترة القاتمة“.
وتابـــع بالقـــول إن الحـــكّام الجُدد 
ا للحرب والفســـاد وانعدام  وضعوا حدًّ
الأمـــن المتزايد عندما اســـتلمت حركة 
طالبان السلطة في منتصف أغسطس.

ودعـــا طالبان إلى تشـــكيل حكومة 
أكثر شـــمولا وإلى إعادة فتح المدارس 

للفتيات.
وأضاف ”نأمل أن نشهد على تشكيل 
حكومة شـــاملة مؤلّفة مـــن ممثلين عن 
الشـــعب بأكمله، في الأسابيع والأشهر 

المقبلة“.

وتتألّـــف الحكومـــة الحاليـــة التي 
قدّمتها حركة طالبان على أنها حكومة 
انتقالية من قادة البشـــتون بشكل شبه 

حصري، دون تمثيل نسائي.

حكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وأكّـــد 
طالبـــان ذبيـــح اللـــه مجاهـــد خـــلال 
التجمّـــع أن إعادة إعمار البلاد أولوية. 
وقال ”انتهـــى جهادنا ضـــدّ الاجتياح 
الخارجي وســـنبدأ الآن بالمحاربة من 

أجل بناء البلد“.
ودعا رجل الدين البارز من الهزارة 
آيـــة اللـــه واعـــظ زادة بهســـودي إلى 
المصالحـــة بيـــن جميـــع الجماعـــات 
الإثنية في البلد. وقال ”لنسامح بعضنا 
البعض… إذا أرادت هـــذه الحكومة أن 
تســـتمر فيجب أن تحظى بدعم من قبل 

جميع الناس“.
ولطالمـــا تعرّضـــت أقليـــة الهزارة 
الشيعية، التي تشكّل نحو 10 في المئة 
من ســـكان أفغانســـتان البالـــغ عددهم 
38 مليون نســـمة، للاضطهـــاد من قبل 
المتطرفين الســـنّة مثـــل تنظيم الدولة 
الإســـلامية في بلد تمزّقه الانقســـامات 

العرقية والدينية.
وفـــي العقدين الأخيرين اســـتهدف 
الهـــزارة من قبل طالبان وتنظيم الدولة 

الإسلامية اللذين يصنفانهم كفّارا.
وشهدت مزار شريف معارك اعتبرت 
من أشرس المعارك منذ سياسة الأرض 

طالبـــان  اتبعتهـــا  التـــي  المحروقـــة 
فـــي هجومها علـــى أنحاء البـــلاد في 
تســـعينات القرن الماضي، إذ اتهمتها 
مجموعـــات حقوقيـــة بقتـــل مـــا يقرب 
مـــن ألفي مدنـــي معظمهم مـــن الهزارة 
الشـــيعة، بعد الســـيطرة على المدينة 

عام 1998.
وأدّت عـــدة هجمـــات بالقنابـــل في 
الســـنوات الأخيرة إلـــى مقتل وإصابة 
العشـــرات مـــن الهـــزارة فـــي كابـــول 

ومناطق أخرى.
ووقع هجومان في حيّ دشت برشي 
الذي أغلبـــه من الهـــزارة في منتصف 
نوفمبر، تبنّى تنظيم الدولة الإســـلامية 

أحدهما.
وحتّى مع تعهّـــد طالبان بحكم أقل 
تشـــددًا، تعـــرّض تمثـــال لأحـــد زعماء 
الهـــزارة للتخريب بعد أيـــام قليلة من 

عودة طالبان إلى السلطة.
ولـــم تتبـــنّ أي جهة الهجـــوم على 
التمثـــال، لكن حركة طالبان اكتســـبت 
بســـبب   2001 عـــام  ســـيئة  ســـمعة 
تدميرهـــا تمثالين عملاقيـــن لبوذا في 
باميان باعتبارهما يخالفان الشـــريعة 

الإسلامية.
الذيـــن  الهـــزارة  بعـــض  وأعـــرب 
حضروا تجمع الخميس عن خشـــيتهم 
مـــن أن ينفـــذ جهاديـــو تنظيـــم الدولة 

الإسلامية هجمات.
وقـــال قـــاري محمد رضـــا حيدري 
”فـــي هذه الأشـــهر الثلاثة شـــهدنا عدة 
انفجارات وهجمات انتحارية“، مضيفا 
أن النـــاس يشـــعرون بالقلـــق من نفوذ 
عناصر تنظيم الدولة الإســـلامية الذين 
قد ”يسيطرون على بعض أجزاء البلاد 

أو يتحدون الإمارة (الإسلامية)“.

 واشــنطن – حـــذّرت الولايات المتّحدة 
من أنّ ”لا حلّ عسكريا“ للنزاع في إثيوبيا 
وأنّ الدبلوماســـية هـــي ”الخيـــار الأول 
والأخير والأوحـــد“ لوقف الحرب الأهلية 
الدائـــرة في البلـــد الأفريقـــي، وذلك إثر 
إعلان أديس أبابا أنّ رئيس وزرائها آبي 
أحمـــد توجّه إلى الجبهـــة لقيادة القوات 
الحكوميـــة في قتالها ضـــدّ متمرّدين من 

إقليم تيغراي (شمال).
وقال متحدّث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة ”لا حلّ عســـكري للنـــزاع في 
إثيوبيـــا. هدفنـــا هو دعم الدبلوماســـية 
بوصفها الخيار الأول والأخير والأوحد“.

وأضاف ”نحن نحضّ جميع الأطراف 
علـــى الامتنـــاع عـــن إطـــلاق خطابـــات 
تحريضيـــة وعدائية، وعلى ضبط النفس 
والســـماح  الإنســـان  حقـــوق  واحتـــرام 
بوصول المســـاعدات الإنسانية وحماية 

المدنيين“.
وأتـــى الموقـــف الأميركـــي ردّا على 
إعلان الإعلام الرســـمي الإثيوبي أنّ آبي 
أحمد، الحائز على جائزة نوبل للســـلام 
في 2019، توجّه الثلاثاء إلى خط الجبهة 
الأمامـــي وهـــو ”يقـــود حاليـــا الهجوم 
الزاحفين  المتمرّديـــن  لصـــدّ  المضـــادّ“ 

باتّجاه العاصمة.
وعلـــى الرّغم مـــن تعبئتها الســـكان 
لمقاتلـــة المتمرّديـــن، تصـــرّ حكومة آبي 
أحمد على أنّ التقارير التي تفيد بتحقيق 
جبهة تحرير شـــعب تيغـــراي وحلفائها 

تقدّما ميدانيا مبالغ فيها.
وأتـــى التحذيـــر الأميركـــي في وقت 
فشـــلت فيه الجهود الدبلوماســـية التي 
يبذلهـــا المجتمـــع الدولـــي للتوصّل إلى 
وقف لإطلاق النار بين القوات الحكومية 

والمتمردين.

وأوقعت المعارك فـــي إثيوبيا، ثاني 
أكبـــر بلـــد فـــي أفريقيـــا من حيـــث عدد 
السكان، الآلاف من القتلى ووضعت مئات 
الآلاف في مواجهة خطـــر المجاعة، وفق 

الأمم المتحدة.
واندلعـــت الحـــرب في خريـــف العام 
الماضي حين أرسلت الحكومة الاتحادية 
قواتها إلـــى تيغراي للإطاحة بســـلطات 
الإقليـــم المنبثقـــة عـــن جبهـــة تحريـــر 
شـــعب تيغراي بعدمـــا اتّهم آبـــي أحمد 
قـــوات الإقليم بمهاجمـــة مواقع للجيش 

الاتحادي.

وفي أعقاب معـــارك طاحنة أعلن آبي 
أحمـــد النصر في الثامن والعشـــرين من 
نوفمبـــر، لكنّ مقاتلي الجبهة ما لبثوا أن 
استعادوا في يونيو السيطرة على القسم 
الأكبر من تيغراي قبـــل أن يتقدّموا نحو 

منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.
وتحالفـــت الجبهـــة مـــع مجموعات 
متمرّدة أخرى مثل جيش تحرير أورومو، 
الناشـــط فـــي منطقة أوروميـــا المحيطة 

بأديس أبابا.
وأعلنت جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
هذا الأسبوع السيطرة على شيوا روبت، 
التـــي تبعـــد مســـافة 220 كيلومتـــرا إلى 

شمال شرق أديس أبابا برّا.

 إســطنبول – يواجه الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان مهمة شـــاقة في 
العلويـــة  الأقليـــة  اســـتمالة  محاولـــة 
الكبيـــرة التي تمثل مـــا بين 15 و20 في 
المئـــة من ســـكان تركيـــا البالغ عددهم 
84 مليون نســـمة وتميل في الغالب إلى 
تيار يسار الوســـط وترتاب في أهداف 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة ذي الجذور 
الإسلامية بعد انهيار محاولات سابقة 

لعلاج هموم العلويين.
وتظهـــر اســـتطلاعات الـــرأي قبل 
الانتخابـــات التركيـــة المزمع إجراؤها 
في 2023 تضاؤل التأييد لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.
وأوفد الرئيس التركي مبعوثين إلى 
1585 بيتـــا من بيـــوت الجمع ( مصلى) 
للاســـتماع إلى قائمة المظالم الطويلة 
من الطائفة، في مسعى لاجترار مواقف 
العلويين  لمطالب  بالاســـتجابة  سابقة 

التي تختفي بعد كل انتخابات.
العلويـــة  الجماعـــات  وتطالـــب 
الجمع  ببيـــوت  الرســـمي  بالاعتـــراف 
وتنفيذ أحـــكام قضائية في هذا الصدد 
ووضع حد لمساعي تذويب الطائفة من 
خلال التعليم الديني الإلزامي والتمييز 

ضدها في الحياة العامة.

ويســـتمد العلويون شـــعائرهم من 
الشـــيعة والمتصوفة والتراث الشعبي 
في الأناضول ويؤدون طقوســـا تجعل 
منهـــم مخالفيـــن فـــي الدين فـــي نظر 
الأغلبية السنية. وهم ينتسبون للشيعة 
بســـبب تبجيلهـــم للإمام علـــي بن أبي 
طالب الذي يعتقد الشـــيعة أنه صاحب 

الحق في خلافة رسول الإسلام.
وفي العـــام 1993 لقي 37 شـــخصا 
والمفكريـــن  المثقفيـــن  مـــن  أغلبهـــم 
العلويين مصرعهم في حريق بفندق في 

إقليم ســـيواس التركي خلال احتجاج 
للســـنة علـــى وجودهـــم فـــي احتفـــال 

علوي.
وقبـــل نحـــو عشـــر ســـنوات أطلـــق 
أردوغان تعهدا بمســـاعدة العلويين، لكن 
هذا المســـعى ســـرعان ما انهار وســـط 
اضطرابـــات تســـببت فيهـــا مظاهـــرات 
احتجـــاج معادية للحكومـــة تركزت على 
منتزه غيزي في إسطنبول عام 2013. غير 
أنه وســـط مؤشـــرات على تراجع شعبية 
حـــزب العدالـــة والتنمية عـــادت القضية 
للظهـــور في اجتمـــاع لمجلـــس الوزراء 
مؤخـــرا تعهد أردوغان بعده ببذل المزيد 
مـــن الجهـــد لتمكيـــن جميع الأتـــراك من 

”التنفس بسلاسة“.
وقـــال علـــي يوروميـــز، وهـــو ممثل 
جمعيـــة علويـــة فـــي بيـــت الجمـــع في 
إســـطنبول، إن مســـؤولين زاروا المبنى 
المقام بمواد ســـابقة التجهيز وعرضوا 
إعادة بنائه، لكنه رفض ذلك قائلا إن مثل 
هذه العروض بالمساعدة المادية توحي 
بـــأن الحكومـــة لا تحـــرص علـــى إجراء 

تغييرات قانونية.
وأضـــاف يوروميز وهو يجلس تحت 
صور لضحايـــا حريق ســـيواس ”كانوا 
يتســـاءلون ‘هل يمكننا إحداث انقســـام 
بين العلويين‘، مع اقتـــراب الانتخابات. 
لكنـــي لا أعتقد أن العلويين ســـينجرون 

لتلك اللعبة“.
وأكد أنـــه تـــم اســـتهداف العلويين 
مؤخـــرا بعبـــارات كراهية، مشـــيرا إلى 
إعلان أحد أئمة السنة أنه لا يمكن لعلوي 
يؤمن بدين يخالف دين الإسلام أن يتزوج 

امرأة سنية.
إلا أن مســـؤولين أتـــراكا تحدثوا عن 
وجـــود إرادة حقيقيـــة للتغيير في أحدث 

مسعى للتقارب مع العلويين.
وقال مســـؤول كبير بحـــزب الحرية 
والعدالـــة ”الرئيـــس يريد تســـوية هذه 
المسألة… ربما تتم الاستجابة هذه المرة 
لوضعية مكان العبادة التي يطالبون بها 

منذ فترة طويلة“.
وســـلّم مســـؤول تركي كبير بالمنافع 
الانتخابية المحتملة لمثل هذه التحركات 
المتعلقة بحقـــوق الأقليات، غير أنه نفى 
أن هـــذا هو الدافـــع وراء الخطوات التي 

تخص العلويين.

ويبدو أن تقديم الوعـــود الانتخابية 
للعلوييـــن ثم النكث بها جـــزء من اتجاه 
أوســـع لدى حزب العدالة والتنمية الذي 
تمكن من الحفـــاظ على مقاليد الســـلطة 
على مدار الأعوام الســـتة عشر الماضية، 
إذ نظم الحزب على مدار الفترة الماضية 
العديـــد من ورش العمـــل التي تركز على 
وضـــع العلويين في إطـــار ما أطلق عليه 
اسم مبادرة ”الانفتاح العلوي“، لكن على 
أرض الواقـــع لم يتم اتخـــاذ أي خطوات 

ملموسة لحل قضايا أبناء الطائفة.
وفـــي 2016 قضـــت محكمـــة حقـــوق 
الإنســـان الأوروبية بأن العلويين حُرموا 
مـــن حقهم فـــي الحريـــة الدينيـــة وأنهم 
محكمة  وأصـــدرت  تمييـــزا.  يواجهـــون 
استئناف تركية في 2018 حكما بأن بيوت 
الجمع دور للعبـــادة. غير أن الحكومة لم 
تتحرك لتنفيذ هذه الأحكام وبدا أن هناك 
اختلافا في وجهات النظر داخل الحكومة 

في ما يتعلق بوضع بيوت الجمع.

وقال المسؤول الكبير بحزب العدالة 
والتنمية إنه ربما يتقـــرر تصنيفها على 
أنهـــا مراكـــز ثقافيـــة، ممـــا يعفيهـــا من 

الإيجار وسداد نفقات المرافق.
وربمـــا لا ترقـــى مثل هـــذه الخطوة 
إلـــى مســـتوى تلبيـــة مطالـــب العلويين 
بالاعتـــراف بـــدور عبادتهـــم، حتـــى إذا 
كانت هنـــاك مزايا مالية لبيـــوت الجمع 
التي تعتمد علـــى التبرعات الخاصة في 
تمويل إقامة الشـــعائر الدينية في غياب 

دعم الدولة.
وعلى النقيض، تحصل مساجد تركيا 
التـــي يقـــارب عددها 90 ألفـــا والعاملون 
فيهـــا علـــى تمويل مـــن إدارة الشـــؤون 
الدينية التي تقترب موازنتها من ملياري 
دولار. غيـــر أن العلوييـــن أكدوا مرارا أن 
المســـاعدة المالية ليست هي ما يسعون 

له.
وتراجعـــت شـــعبية أردوغـــان جراء 
فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة 

التـــي تمر بهـــا البلاد وتراجع منســـوب 
الحريات بعد الانقلاب الفاشل سنة 2016، 
وهـــو ما جعلـــه يغازل الأقليـــات الدينية 

علّها ترمم شعبية حزبه المتهالكة.
شـــركة  أجرتـــه  لمســـح  ووفقـــا 
”ميتروبـــول“ لاســـتطلاعات الـــرأي فـــي 
تركيا، ابتعد أكثـــر من نصف الأتراك عن 

أردوغان، أكثر فأكثر.
وكشـــف المســـح الذي أجري مؤخرا 
فـــي الثالث والعشـــرين مـــن نوفمبر قبل 
الارتفاع القياســـي لســـعر صرف الليرة 
التركيـــة أنّ 54.5 في المئـــة من الناخبين 
لا يوافقـــون على الطريقة التي يؤدي بها 
الرئيـــس التركي ورئيس حـــزب العدالة 

والتنمية مهامه.
وسُـــئل الناخبون الذين شـــاركوا في 
الاســـتطلاع ”هل توافقـــون على الطريقة 

التي يتولى بها أردوغان رئاسته؟“.
وبينمـــا قـــال 39.3 فـــي المئـــة مـــن 
المســـتجوبين لاســـتطلاع آرائهـــم أنهم 

وافقـــوا، قـــال 54.5 فـــي المئـــة إنهـــم لم 
يوافقـــوا، فيمـــا 6.2 في المئـــة قالوا إنه 

ليست لديهم فكرة إجابة.
وتفجرت في الأيـــام القليلة الماضية 
خلافـــات داخـــل التحالـــف الحاكـــم في 
تركيا الـــذي يضم حزب العدالة والتنمية 
والحركـــة القوميـــة بعـــد تصريح رئيس 
الأخيرة دولت بهجتلـــي بتأييده لمقترح 
انتخاب الرئيس بأغلبية 50 في المئة من 
الأصوات زائدا واحدا وهو ما قد يفضي 
إلى ســـقوط أردوغان الذي يواجه وحزبه 

تراجعا في استطلاعات الرأي.
وتبـــذل المعارضـــة التركيـــة جهودا 
للعـــودة بالبلاد إلـــى النظـــام البرلماني 
فـــي البدايـــة وليس فقـــط إثـــارة قضية 
طريقـــة انتخـــاب الرئيـــس، عـــلاوة على 
ضـــرورة إدخـــال تغييـــرات واســـعة في 
مواد دســـتورية أخرى وهـــو ما قد يفاقم 
الخلافات السياسية في المرحلة المقبلة 
سواء داخل التحالف الحاكم أو خارجه.
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وجد الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان في مغازلة الأقلية العلوية الكبيرة 
ســــــبيلا لترميم شعبيته المتآكلة قبل الاستحقاق الانتخابي في 2023 حيث قيل 
ــــــر عن اختلاف نتائجه عما ســــــبق، إلا أن العلويين يقابلون هذه الخطوة  الكثي

بتوجس لاسيما أن أردوغان نكث بوعوده في محطات انتخابية سابقة.

أردوغان يبحث عن أصوات أكبر الأقليات

الهزارة بين نارين

أردوغان يحاول ترميم صورته باستمالة الأقلية العلوية 
تأييد العلويين لحزب العدالة والتنمية يتضاءل قبل الانتخابات

أقلية الهزارة الشيعية تحتمي بطالبان 
خوفا من داعش

واشنطن تحذر آبي أحمد:
لا حل عسكريا في إثيوبيا

تقديم الوعود الانتخابية 
للعلويين ثم النكث بها 
جزء من اتجاه أوسع لدى 

حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي الحاكم

الحكّام الجُدد وضعوا 
ا للحرب وانعدام  حدًّ

الأمن المتزايد

جعفر مهدوي

التحذير الأميركي يأتي في 
وقت فشلت فيه الجهود 
الدبلوماسية التي يبذلها 
المجتمع الدولي للتوصّل 

إلى وقف لإطلاق النار 



 واشنطن – تزداد حدة أزمة المهاجرين 
والاتحـــاد  بيلاروســـيا  عجـــزت  التـــي 
الأوروبـــي عـــن التوافق بشـــأنها، حيث 
يواجه المئات من الأشـــخاص، بمن فيهم 
عائلات لديها أطفال، مصيرا مجهولا في 
مركز النقل والخدمات اللوجســـتية على 
الحدود بين بيلاروســـيا وبولندا، وســـط 
غياب الحلـــول ورفض البلديـــن التنازل 

واستقبالهم على أراضيهما.
ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروســـيا 
بتأجيـــج الأزمة عبـــر إعطاء تأشـــيرات 
لمهاجريـــن عالقـــين عند حـــدود ليتوانيا 
ولاتفيا وبولنـــدا، ودفعهم إلـــى محاولة 
علـــى  ردّا  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  دخـــول 
العقوبـــات التـــي فرضها الاتحـــاد على 
مينســـك بعـــد حملـــة قمـــع اســـتهدفت 

المعارضة العام الماضي.
ويرى محللـــون أن هذه الأزمة جاءت 
لتؤكـــد مجـــددا تراجـــع دور واشـــنطن 
وضعـــف إدارة الرئيـــس جـــو بايدن في 
اتخاذ موقف حاســـم لدعـــم أوروبا، أهم 
حلفائـــه، بالتزامـــن مـــع تراجـــع الدور 
الأميركـــي علـــى الصعيـــد العالمـــي فـــي 
أكثـــر من قضية من بينها أزمات الشـــرق 

الأوسط وأزمة أفغانستان.

وقال كون كوفلين أحـــد كبار الزملاء 
بمعهـــد جيتســـتون الأميركـــي ومحـــرر 
بصحيفة  والخارجية  العسكرية  الشؤون 
”ديلي تليغراف“ في تقرير نشـــره المعهد، 
إنه لا شـــيء يوضح قدرة الـــدول المارقة 
علـــى الاســـتفادة من قيـــادة جـــو بايدن 
الضعيفة بشـــكل مثير للشـــفقة أكثر من 
الدور الذي قام به الرئيس البيلاروســـي 
المســـتبد ألكسندر لوكاشـــينكو في خلق 

أزمة مهاجرين في قلب أوروبا.
كمـــا أظهـــر أداء بايـــدن المتواضـــع 
خـــلال قمة عبـــر الفيديو عقدهـــا مؤخرا 
مـــع الرئيس الصيني شـــي جـــين بينج، 
أن الرئيس الأميركي يبدو بشـــكل متزايد 
بعيـــدا عن عمقـــه على المســـرح العالمي، 

إلى درجة أن خصوم واشـــنطن يرون أن 
ضعف بايدن يصب في مصلحتهم.

ويرى كوفلـــين أن ثقة الرئيس شـــي 
في أنـــه ليس لديه ما يخشـــاه من بايدن 
انعكســـت بوضوح في اللهجـــة المتعالية 
التي تعامل بها مع الرئيس الأميركي منذ 
بداية قمتهما التي استمرت ثلاث ساعات 
ونصف الساعة، حيث أشار إلى الرئيس 
بايـــدن على أنـــه ”صديقه القـــديم“، على 

الرغم من أنه من الواضح ليس كذلك.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، أظهر الرئيس 
الصيني شـــعوره الواضح بالتفوق على 
منافســـه الأميركي من خلال تحذيره من 

أنه ”يلعب بالنار“ بشأن قضية تايوان.
ووفقـــا لبيان بكين، قال شـــي ”يعتزم 
بعض الأشـــخاص في الولايـــات المتحدة 
اســـتخدام تايوان للسيطرة على الصين. 
هذا الاتجاه خطير ويشـــبه اللعب بالنار، 

ومن يلعبون بالنار سيحترقون“.
وعلـــى العكـــس، أثبـــت بايـــدن عدم 
استعداده لإثارة أي قضايا قد تكون غير 
مريحـــة للزعيم الصينـــي، مثل دور بكين 
في التســـبب في جائحة كوفيد – 19 التي 
نشـــرت الخراب والدمار في جميع أنحاء 

العالم.
المارقـــة  الدولـــة  الصـــين  وليســـت 
الوحيـــدة التـــي تعتقد أن ضعـــف إدارة 
بايدن يمنحها تفويضا مطلقا بأن تلحق 

الأضرار في أنحاء أخرى من العالم.
وهناك مثال آخر على استغلال القادة 
المارقين بشـــكل كامـــل القيـــادة العاجزة 
لبايدن، وهو أزمة المهاجرين المتفاقمة في 
شـــرق أوروبا، حيـــث تم توجيه اتهامات 
للرئيس لوكاشينكو بإثارة القلاقل عمدا 
علـــى الحدود البولنديـــة والليتوانية من 
خلال تشـــجيع الآلاف من المهاجرين غير 
الشـــرعيين على محاولة طلب اللجوء في 

الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن 
لوكاشـــينكو، وهو حليف مقرب للرئيس 
مســـؤول  بوتـــين،  فلاديميـــر  الروســـي 
شـــخصيا عـــن إثـــارة الأزمـــة، واتهموا 
الزعيـــم البيلاروســـي بتبنـــي ”نهج غير 

إنساني يشبه نهج العصابات“.
وأشـــار كوفلين إلى أن لوكاشـــينكو 
يســـعى إلى إثـــارة الأزمة بهـــدف ابتزاز 
الاتحـــاد الأوروبي لرفـــع العقوبات التي 

فرضهـــا عليه، بعد أن شـــن نظامه حملة 
قمـــع وحشـــية ضـــد نشـــطاء المعارضة 
فـــي أعقـــاب الانتخابـــات الرئاســـية في 
البـــلاد التي جـــرت العـــام 2020، والتي 
قوبلت بإدانة واســـعة النطاق باعتبارها 

انتخابات صورية.
كما تم فرض عقوبات إضافية بعدما 
أمر لوكاشينكو الجيش باعتراض طائرة 
فـــي مايو،  تابعـــة لشـــركة ”رايـــان أير“ 
وتحويل مسارها إلى مينسك لكي تتمكن 
الســـلطات من اعتقال ناشطين اثنين كانا 

يسافران على متن الطائرة.
وبينمـــا يتركـــز دافـــع لوكاشـــينكو 
الرئيســـي فـــي إثـــارة الأزمة علـــى رفع 
العقوبـــات، مـــن الواضح للغايـــة أيضا 
أن بوتـــين حريص على اســـتغلال الأزمة 
كفرصة لبث الانقســـام والخـــلاف داخل 

التحالف الغربي.
واعتبر كوفلين أن الرئيس الروســـي 
يـــدرك جيـــدا وضـــع بايـــدن الضعيـــف 
نتيجة القمة التي استمرت ثلاث ساعات 
وحضرها الرئيسان في جنيف في يونيو 
الماضـــي، وكانـــت النتيجـــة الأبـــرز هي 
استسلام الرئيس الأميركي التام لموسكو 

بشـــأن مطالب الحدّ من التسلح المستمرة 
منذ مدة طويلة.

ومنذ ذلك الحـــين، أوضح بوتين عدم 
رغبته في تنـــاول أي قضايا ترتبط بنزع 
السلاح بشكل جدي من خلال القيام بعدد 
من الأفعال الاستفزازية، مثل إظهار قدرة 
روسيا مؤخرا على تدمير قمر اصطناعي 

بصاروخ تم تطويره حديثا.
ويبحث بوتين دائما عن عذر لإضعاف 
التحالـــف الغربـــي، ولذلك فقـــد قدمت له 
أزمة المهاجرين الأخيرة في أوروبا فرصة 

مثالية للتسبب في الأزمة.
وأصـــدر الكرملـــين نفيـــه المعتاد بأن 
يكون مســـؤولا بأي شـــكل من الأشـــكال 
عن هـــذه الأزمة، إلا أن هذا النفي رفضته 
دول مثـــل بولنـــدا، التي اتهمت روســـيا 
باستخدام المهاجرين كأدوات في محاولة 
لزيادة زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

وقـــال كوفلين إنـــه إذا مـــا تم الحكم 
على أســـاس الانتقادات التي تزداد حدة 
بين القـــادة الأوروبيين، ســـنجد أن أزمة 
المهاجرين تحقق التأثير المستهدف وهو 
إحداث الانقســـام بين الدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي.

وقـــد أثار قـــرار المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، على ســـبيل المثال، تحديد 
موعد لاتصـــال هاتفي مع لوكاشـــينكو، 
وهـــو أول اتصـــال لـــه مـــع أحـــد القادة 
الغربيـــين منذ انتخابـــات العام الماضي، 

انتقادات لاذعة من دول شرق أوروبا.
واشـــتكت بولندا، التي تقع على خط 
المواجهة في الأزمة، بأنه تم اســـتبعادها 
بحدودهـــا،  المتعلقـــة  المناقشـــات  مـــن 
بينمـــا اتهمـــت ليتوانيـــا، التـــي أعلنت 
حالـــة الطوارئ، ميـــركل بتحقيق رغبات 
لوكاشـــينكو مـــن خلال منحـــه الاعتراف 

الذي يتوق إليه.
وعلى الرغـــم من التوترات بين الدول 
الأعضاء، يحاول الاتحاد الأوروبي اتخاذ 
موقف صـــارم من خلال مقاومة الضغوط 
علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات  لتخفيـــف 

مينسك.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه في الظروف 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  يتوقـــع  العاديـــة، 
الحصول على دعـــم من الولايات المتحدة 

في أزمته مع روسيا.
ورأى كوفلـــين أنه في هذه المناســـبة، 
كان عجز بايدن عن تقديم أي شيء يقترب 

مـــن القيـــادة الواضحـــة والفعالة يعني 
أن الولايـــات المتحـــدة أصبحـــت مطالبة 
بالجلوس فـــي المقعد الخلفي، وهي حالة 
مؤســـفة لـــن يضيعها بوتـــين، فضلا عن 
الخصوم الآخرين، مثل الرئيس الصيني 

شي.
ويعد هـــذا الوضـــع مقياســـا لعجز 
إدارة بايـــدن وهو أنـــه على الرغم من أن 
أوروبا واحدة من أقرب حلفاء واشنطن، 
لـــم يتمكن البيت الأبيـــض حتى الآن من 
تعيين ســـفراء جـــدد إلـــى دول أوروبية 
رئيســـية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وبولنـــدا، الأمر الذي يقلص بشـــدة قدرة 
واشـــنطن علـــى الحفاظ علـــى اتصالات 

رفيعة المستوى مع حلفائها.
ويرجح كوفلـــين أن يكـــون الفائزان 
الوحيدان من أزمة المهاجرين الأخيرة في 
أوروبا هما بوتين وحليفه البيلاروســـي 
لوكاشـــينكو، بينما بالنسبة إلى بايدن، 
فإنها ليســـت ســـوى دليـــل إضافي على 
أنه، مع احتمال بقائـــه في منصبه، فإنه 
لا يملك أي ســـلطة على الإطـــلاق في ما 
يتعلـــق بممارســـة التأثير في الشـــؤون 

العالمية.

 باريــس – تنتشـــر الســـرقة فـــي المدن 
الكبـــرى والمكتظـــة وخاصة الســـياحية 
”النشـــالين“  أهـــداف  وتتنـــوع  منهـــا، 
وطرقهم المبتكرة في ممارســـة الســـرقة، 
إلا أن اللصـــوص فـــي فرنســـا وتحديدا 
في العاصمـــة باريس يبـــدون مختلفين 
عن غيرهم، فهم يســـتهدفون منذ سنوات 
الســـاعات الفاخـــرة أكثر من أي شـــيء 

آخر.
ويمثــــل النشــــل مشــــكلة كبيــــرة فــــي 
العاصمة الفرنســــية خاصة فــــي المناطق 

المزدحمــــة وحــــول المــــزارات الســــياحية 
الشــــهيرة، ومن حين إلى آخر تعج وسائل 
الإعــــلام بالحديــــث عــــن عمليــــات نشــــل 
لمجوهرات وســــاعات تبلغ قيمتها الملايين 

من الدولارات.
لكن سارقي الســــاعات الفاخرة الجدد 
فــــي باريس باتوا يختلفون عن أســــلافهم 
ويتميــــزون بأنهــــم مــــن ســــكان العاصمة 
الفرنسية نفسها، وبأن بينهم نسبة كبيرة 
من القاصرين، ويغلب الطابع العنفي على 

عمليات السطو التي ينفذونها.

برز هــــذا الجيل الجديد من اللصوص 
خصوصا في العاصمــــة منذ صيف العام 
2019، وتفاقمــــت الظاهرة مطلع عام 2021، 
حتــــى وصولها إلــــى الضواحــــي القريبة 

لباريس.
وتكشـــف إحصاءات رســـمية أن في 
باريـــس، ســـجل المحققـــون 617 ســـرقة 
ســـاعات العام الماضـــي، و668 عام 2019، 
معـــدل  ارتفـــاع  مـــع   ،2018 عـــام  و644 
التحقيقـــات التـــي توصلت إلـــى معرفة 

الفاعلين.

وأوضــــح قائــــد الأمــــن الإقليمــــي في 
باريــــس جيــــل إيربــــو أن ”لا زيــــادة فــــي 
الظاهــــرة، بل فقط هنــــاك تطور في طريقة 

العمل“.
أمــــا قائدة الأمن الإقليمــــي في منطقة 
أو دو ســــين في غرب باريس فانيلي رافرو 
فشرحت أن اللصوص ”يرصدون الضحية 
في باريس ثم يتعقبونها بوسيلة نقل عام 
أو على دراجة سكوتر إلى منزلها، وعندما 
تدخل ردهة المبنى الذي تقيم فيه، يعمدون 

إلى خنقها“.
ولاحظ محقق متمرس من فال دو مارن 
فــــي جنــــوب العاصمــــة أن ”المدهش أنهم 
يتصرفون بعنف شديد وأنهم قاصرون أو 

بالغون شباب“.
وأفــــاد جوليــــان إيربو بأنهــــم عموما 
باريســــيون في العشــــرينات مــــن العمر، 
تبلغ نســــبة القاصرين منهــــم 44 في المئة. 
وكلّــــف نحو 30 محققا في باريس بمتابعة 
هــــذه الظاهــــرة. أمــــا أهــــداف اللصوص 
فهــــي ”الجميع. فما يهمهم هو الســــاعة لا 

الشخص“.
إلا أن إيربو قــــال إن خبرة هذا الجيل 
الجديد في الســــاعات ”محدودة“، مشيرا 
إلــــى أن المجموعــــات الصغيــــرة المكونــــة 
مــــن ثلاثة أو أربعة أشــــخاص تمكنت من 
الحصــــول فقط علــــى ”ســــاعتين أو ثلاث 
من طــــراز رولكس“، يعيــــدون بيعها على 
الشــــبكات الاجتماعيــــة، مــــن دون شــــبكة 

إخفاء منظمة.
وفي نانتير المجــــاورة للعاصمة، أدت 
هذه الظاهرة إلــــى فتح تحقيقات قضائية 
عدة هــــذا العــــام. ووُضِع معظم الشــــبان 
المعنيين، وهم فــــي الكثير من الأحيان من 

القاصرين، رهن الحبس الاحتياطي.

وكان الصحافي ألكســــندر ماير المقيم 
في الدائرة الخامســــة عشــــرة في باريس 
ضحية لســــرقة مــــن هذا النوع الأســــبوع 

الماضي.
وروى ماير الــــذي لا يزال ”مصدوما“ 
وعجز عــــن مزاولة عملــــه ليومين أنه كان 
يفتح صندوق بريده في ردهة المبنى الذي 
يقيــــم فيه، عندمــــا قفز عليــــه رجل وطوّق 

عنقه كما لو كان سيخنقه.

وأضاف ”حاول شابان آخران رشيقان 
جدا انتزاع ســــاعتي من يــــدي وضرباني 
علــــى وجهــــي لأنني كنت أقــــاوم“. وتمكن 
ماير في نهاية المطاف من إخافة مهاجميه 
فلاذوا بالفــــرار مــــن دون أن يتمكنوا من 

تحقيق مبتغاهم.
وبالإضافة إلى المكاسب السهلة التي 
يحققها هؤلاء الشبان من سرقة الساعات، 
هي تشكّل أيضا نوعا من ”طقوس المرور“ 
لهــــم، إذ يفاخرون بما حققــــوه، مما يرفع 
مكانتهــــم في أوســــاط الجريمــــة، على ما 

شرحت فانيلي رافرو.
وأقرّ المحامي الباريسي آلان فاجبيمي 
الــــذي تولــــى الدفــــاع عن عدد مــــن هؤلاء 
الشــــبان هذه الســــنة بأنهم ”عنيفون جدا 
أثناء الســــرقة، ويحاولــــون إظهار قوتهم، 

لكن عندما أراهــــم وحدهم خلال توقيفهم، 
يجهشون بالبكاء“.

وذكّــــر جوليــــان إيربــــو بأن ســــرقات 
الساعات الفاخرة كانت سابقا حكرا على 
مجموعات أكثر تنظيمــــا. ففي عام 2013، 
كان ينشط في هذا المجال شبان عشرينيون 
في  تُطلق عليهــــم تســــمية ”الجزائريين“ 
الدوائر 8 و16  المثلث الذهبي الباريسي – 

و17 – وكانوا يستهدفون السياح.
وكان هـــؤلاء الذيـــن تبلـــغ أعمارهم 
نحـــو 25 عامـــا يخضعـــون للتدريب في 
قراهم بالجزائر، وينتشـــرون في عواصم 
أوروبيـــة عـــدة. ولكن علـــى عكس الجيل 
الجديـــد، كانـــوا يرتكبون ســـرقاتهم من 
دون عنف، في الشوارع، وكانوا يختارون 
أغلى موديلات الســـاعات. وكانت لديهم 

شبكة إخفاء في الخارج.
”النابوليتانيين“  مجموعات  حلت  ثم 
ومـــا زالـــت محل  مـــكان ”الجزائريـــين“ 

اهتمام المحققين.
علـــى رصد  ودرج ”النابوليتانيـــون“ 
أشخاص يقودون سياراتهم، فيتبعونهم 
على دراجتي ســـكوتر. وتتولى مجموعة 
السكوتر الأولى نزع مرآة الرؤية الخلفية 
الجانبيـــة، وما إن يخرج الســـائق ذراعه 
لإعـــادة مرآتـــه إلى مكانهـــا حتى تنقض 
عليه مجموعة الســـكوتر الثانية وتنتزع 

ساعته.
وكان هـــؤلاء اللصوص خبراء أيضا، 
يســـطون علـــى ســـاعات عاليـــة القيمة 
وينطلقـــون بهـــا عائديـــن بســـرعة إلى 
إيطاليا. وألقي القبـــض في أكتوبر على 
إحـــدى هذه المجموعات فـــي باريس بعد 
ســـرقة ســـاعة تقدر بنحو 200 ألف يورو 

من سائح ألماني.

بايدن لا يملك سلطة 

للتأثير في الشؤون 

العالمية

كون كوفلين
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ضعف لصالح المنافسين

نفوذ الولايات المتحدة يتراجع في أزمات أوروبا

عون عنفهم لسرقة الساعات الفاخرة في باريس
ّ
القاصرون يطو

جو بايدن عاجز عن الحفاظ على علاقاته مع حلفاء واشنطن
بينما ينظر البعض إلى أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين بلاروســــــيا 
ــــــرى خبراء وباحثون أنها  وبولندا وينتظرون مآلات هذه الأزمة الإنســــــانية، ي
تكشف مدى تراجع نفوذ الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يبدو عاجزا عن 
المســــــاعدة وتقديم حلول للأزمة المتفاقمة شــــــرق أوروبا، عدا عن تأخره في 
تعيين سفراء لبلاده في دول أوروبية رئيسية، مما يقلص قدرة واشنطن على 
الحفاظ على اتصالات رفيعة المســــــتوى مع حلفائهــــــا في المنطقة، في مقابل 

تزايد نفوذ الصين وروسيا، منافستي الولايات المتحدة الشرستين.

السارقون الجدد للساعات 

الفاخرة في باريس من 

سكان أحياء العاصمة ومن 

بينهم نسبة كبيرة من 

ر
ّ

الشباب القص

مناطق استراتيجية للسرقة



 لا شيء يجمع بين الرجلين غير الأميّة 
والافتقـــار للقدرة على التفكير، لكن الأول 
المقتول بســـبب عجزه عـــن معرفة مكانته 
الحقيقية ووضع نفســـه في موقع الرجل 
غير المناسب، ترك ما يمكن أن يكون دليل 
عمـــل لمقتدى الصدر الـــذي بات يتصرف 
منـــذ فوز التيـــار الصـــدري بالانتخابات 
التشريعية، كرجل سياسة لحكم العراق، 
من دون أن يجيب على السؤال التاريخي، 
عما إذا كان قد غادر المواصفات التي بقي 
يحلـــم بها لرجـــل الدين، الـــذي لم يصل 
إلى هامشـــه. فلن يُؤهـــل اعتمار العمامة 

السوداء الشخص ليكون رجل دين.
يكاد يكون حســـين كامـــل تعبيرا عن 
أهم إشارات ضعف نظام الرئيس العراقي 
الســـابق، مثله مثل عدد آخر ممن تقلدوا 
مناصب عليا في الدولة العراقية من دون 
كفاءة حقيقية. ولأن المنصب كان أكبر من 
قدرة حسين كامل نفسه، فقد قتله الغرور 
وتحرك أكثر من المساحة التي كانت يمكن 
أن تســـمح له بها تقاليد الدولة العراقية، 
مســـتغلا غطرسته وفرض سلطاته بحكم 

قربه الأسري من رئيس الدولة.
فحسين كامل الذي كان يدوس رؤوس 
علماء العراق من المهندسين، وهو الجاهل، 
وحســــين كامل الــــذي كان يدير مخططات 
عسكرية بين كبار ضباط الجيش العراقي 
وهــــو الذي لا يعرف المنهــــج الأولي لطلبة 
الكلية العســــكرية، وهو نفســــه الذي كان 
يحضر اجتماعات رسم مستقبل البلاد من 
دون أن يفهم طرق رســــم الاستراتيجيات. 
كان يحــــاول أن يكــــون جديــــرا بــــكل ذلك 
فحــــاول الحصــــول على شــــهادة دكتوراه 
في العلوم السياســــية واســــتعان بأستاذ 
ليدرّســــه، ومن ثم ليكتب له الرســــالة. وما 
أهميتها عندما يكون هو نفسه عاجزا عن 
التفكير. ما يؤكد ذلــــك العجز هو ارتكابه 
أكبر خيانة عظمى بحق العراق في هروبه 
أولا وكشــــف أســــرار الدولة، قبــــل خيانة 
الرئيس الذي منحه ابنته كزوجة. ومن ثم 
العودة إلى ميدان المذبحة وكأنّ شــــيئا لم 
يكن. الأمر الذي يكشــــف عــــن جهله المريع 
بطبيعة سلطة نظام  كان يفترض أن يكون 
جزءا من ســــلطته التي لا تتــــردد في قمع 

الخارج عن ولائها!

درس تاريخي

المدونـــة  فـــي  تاريخـــي  درس  ذلـــك 
الملهمة  فالأســـماء  العراقية،  السياســـية 
التـــي مرت علـــى هذا التاريـــخ من نوري 

الســـعيد ومحمد فاضـــل الجمالي حتى 
ســـعدون حمادي وطارق عزيز، تسلل إلى 
جوارها نماذج مثل حســـين كامل، مثلما 
يتسلل اليوم حفنة من الأفّاقين ولصوص 

الدولة وذوي الأصول الوضيعة.
مقتدى الصدر وهو يقاتل اليوم ليكون 
الحاكــــم الفعلــــي لعراق الســــنوات الأربع 
القادمــــة، يكاد يكــــون المعادل السياســــي 
لتخلف حســــين كامل. ولسوء حظ العراق 
يختلفــــون  لا  وداعميــــه  خصومــــه  أن 
كثيرا عنه، فنــــوري المالكي أكبــــر ”تفاهة 
تقدم نفســــها بصلــــف، بينما  سياســــية“ 
نماذج هــــادي العامري وقيــــس الخزعلي 
وقادة الميليشيات، نسخ متدنّية من تخلف 

مقتدى، وهكذا بقية الأسماء…

دعــــك من الــــكلام المفرط فــــي مبالغته 
بشــــأن فهــــم مقتــــدى اللعبة السياســــية 
القائمــــة وفق الرثاثة التــــي تحكم العراق 
اليوم، فمقتدى مثل حسين كامل، عاجز عن 
التفكير، قبل أن يكــــون عاجزا عن إيصال 
مــــا يريده بجملــــة مفيدة، لأنــــه يفتقر إلى 
الوعــــي اللغوي الذي عادة ما يســــتعرض 
بــــه رجل الدين قدرته في الإقناع، لم يتقدم 
مقتدى فــــي تعليمه الأوّلي مــــع كل الدعم 
والتحريض الذي رافق حياته ولم يستطع 
عبــــور المراحــــل الأولى لــــدروس الحوزة 
سواء في النجف أو قم، وهو في عمر الآن 
وتــــرف مالــــي وجاه سياســــي يحول دون 
عودته إلى مقاعد الدراســــة لإعادة تأهيل 
نفسه، بوصفه معمما وفق التقويم المفرط 

بالتفاؤل.
فإذا كان حســــين كامل يمارس أقســــى 
أنــــواع الإهانات الشــــنيعة لعلماء العراق 
بوصفه مسؤولا للتصنيع العسكري، فإن 
لمقتدى قدرة التصفية الجســــدية وتهشيم 
الرؤوس والاختطاف باســــم الحفاظ على 

المذهب وسمعة أسرة الصدر.
بالأمــــس اعتقلــــت ميليشــــيات جيش 
المهدي الناشط المدني في انتفاضة تشرين 
أحمد الوشاح واقتادته معصوب العينيين 
ليقدم فــــروض الولاء والطاعــــة والاعتذار 
للصدر لمجرد كتابته تغريدة متهكمة على 
والد مقتدى! أحرقت مزرعة الوشــــاح وتم 
تطويق منازل أســــرته وأقربائــــه من قبل 
عناصر الميليشــــيات، ومستمر التحريض 

علــــى قتله. فمزاعم الصــــدر بأنه أعفى عن 
الوشاح بمثابة رسالة لا تقبل اللبس لقتَلة 

جيش المهدي!
علينــــا هنــــا إذا كان بمقدورنا، أن نعد 
ضحايا أبودرع الذي كان يهشــــم الرؤوس 
علــــى الهوية وهــــو يهتف باســــم مقتدى 
وآل الصــــدر ويحظــــى ببركاتــــه بالأمس 
واليــــوم ”آخــــر تصريحات أبــــودرع يقول 
كنا أشــــخاصا سرسرية والســــيد الصدر 
أعاد تربيتنا“، كم أبودرع يوجد في جيش 

المهدي؟
جهــــل مقتــــدى المعرفــــي لا يقــــلّ عــــن 
المحيطــــين به وهــــو يقدمهــــم كمفاوضين 
سياســــيين وقادة لحكومة يعــــد لها، فمن 
يؤمن بجاهل لا يمكن أن يكون أكثر معرفة 

منه، كذلك هم قادة التيار الصدري.

رضا المرجعية

كل المؤشــــرات توحــــي بأنــــه لا يمكن 
الرضا عن مقتدى، من قبل أقطاب المرجعية 
الشيعية، فمثلما عملت هذه المرجعية على 
محاربــــة والده بوصفه خارجا عن طوعها 
إلــــى درجــــة اتهمتــــه بالبعثيــــة ووصفته 
بمرجع النظــــام آنذاك، فهي لا يمكن إلا أن 
تتحســــب من الانتقام الكامــــن والكراهية 
التي يكنها الصدر لأقطاب هذه المرجعية. 
وآخــــر تصريحات الصدر كانت الرســــالة 
الأهــــم في كل ما جــــرى بعــــد الانتخابات 
التشريعية، عندما يتعلق الموضوع برضا 
المرجعية عمن يقود الحكومة العراقية، فقد 
قــــال الصدر وهو يســــتقطب مجموعة من 
الفائزين في الانتخابات ”من المستحيل أن 
أخضع لوصايــــة خارجية، فأنا لم أخضع 

لمراجع وليس لدول“.
هو يــــدرك تماما مــــن هم قتلــــة والده 
محمد الصــــدر. وإذا كانــــت مكانة المرجع 
الأعلى علي السيســــتاني تمنع مقتدى من 
عبدالمجيد  الانتقام اليــــوم، مثلما ”ذبــــح“ 
الخوئي ابن المرجع الشــــيعي الأسبق بعد 
ساعات من وصوله إلى النجف مع دخول 
القــــوات الأميركية عام 2003، فإنه يعد منذ 
سنوات للانتقام ممن وقف خلف قتل والده 
من أقطاب المرجعية ســــواء من آل الحكيم 

أو غيرهم، بمجرد وفاة السيستاني.
المرجعية لا تثق بمقتدى أولا كشخص، 
وتدرك تماما طريقة تفكيره، لذلك ستحمي 
نفسها ومصالحها منه. وإذا افترضنا أنه 
سيتم الســــماح لتياره بتشكيل الحكومة، 
فهل هــــذا ما ينتظــــره العراقيون للخروج 
من مســــتنقع الفساد والفشــــل السياسي 
واســــتعادة دولتهــــم المخطوفــــة مــــن قبل 

الميليشيات الطائفية.
الواقــــع، لا يمكــــن تخيّــــل أن العــــراق 
ســــيقف علــــى رأســــه كائن سياســــي مثل 
مقتدى الصدر، إلا إذا افترضنا من قبل أن 

حسين كامل سمح له برئاسة العراق!
اليــــوم مقتــــدى يحــــاول تعلــــم اللعبة 
السياسية، والاســــتفادة من الدرس الأول 
الــــذي يلقن للسياســــيين المســــتجدين من 
أن السياســــيين الكبار، كذابون كبار! لذلك 
يتحــــدث كثيــــرا عــــن العدالــــة ومحاصرة 
المنفلــــت،  الســــلاح  ومصــــادرة  الفســــاد 
ويتحــــدث كثيرا عن مفهــــوم الدولة، وهو 

يجهــــل بشــــكل مريــــع أن تقاليد المســــجد 
والحسينية والطائفة التي تسيره لا يمكن 

أن تبني دولة.
يعــــرض مقتدى نفســــه لــــدول الإقليم 
وللولايــــات المتحدة بوصفــــه حلا مقبولا، 
حيــــال الميليشــــيات المارقــــة التــــي تهدد 
مصالحهــــا، مــــن دون أن يــــدرك أنــــه بكل 
الخدمات التي يعرضها لا يمكن أن يحظى 

بثقة الأميركيين.
كل التحليــــلات المفرطــــة فــــي المبالغة 
بشــــأن ذكاء مقتدى الصدر وإدراكه قواعد 
اللعبــــة التي تجري في العراق، مجرد كلام 
أجوف وواهن، فمقتدى كان شــــريكا فاعلا 
في المذبحــــة التي جرت منذ عام 2003 لذلك 
لن يكون حلا لمســــتقبل العراق، كما أنه لن 
يحظى بثقــــة العراقيين وإن وضع خنجره 
على رقابهــــم. كما وضع علــــى رقبة أحمد 

الوشاح!
ليـــس بـــين العراقيـــين مـــن كان يكنّ 
أي نـــوع مـــن الاحترام لحســـين كامل قبل 
مقتله، ولـــم يترحم عليه أحـــد بعد ذبحه، 
صحيح كانـــت الغالبية العظمى تخشـــى 
بطشـــه وتتجنبه. وهكذا ترك حسين كامل 
في ســـيرته خارطـــة طريق يســـير عليها 
مقتدى الصـــدر، فالذين يحيطون به اليوم 
مجرد مجموعة مـــن الأفّاقين الباحثين عن 
مصالحهم الأنانيـــة التي لا علاقة لها بأي 
مفهوم وطني. ولن يجد من العراقيين مثله 
مثل نوري المالكـــي وعمار الحكيم وهادي 
العامـــري وقيـــس الخزعلي.. مـــن يكنّ له 
احتراما اليوم وغدا، حتى الذين يخشـــون 

انتقامه.

ليس بين العراقيين من كان 

 أي نوع من الاحترام 
ّ
يكن

لحسين كامل قبل مقتله، ولم 

م عليه أحد بعد ذبحه، 
ّ

يترح

لكنه ترك في سيرته خارطة 

طريق يسير عليها 

مقتدى الصدر

في العمق
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عفوت عنك، فمن يحميك!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

دليل حسين كامل 

لمستقبل مقتدى السياسي

ق الأزمة
ّ
لاءات ثلاث تعم

بين الجيش وقوى الحرية

والتغيير في السودان

آخر رسائل الصدر للمرجعية: لن أخضع لكم ولا لغيركم
يفاقــــــم زعيم التيار الصــــــدري مقتدى الصدر بعد فــــــوز كتلته بالانتخابات 
التشــــــريعية الأخيرة، الجدل عن كونه زعيما سياســــــيا قادمــــــا إلى الدولة 
العراقية من الحوزات الدينية. وبينما يتحدّث الصدر في بياناته عن الدولة 
والحكم الرشيد ومحاربة الفساد ومصادرته السلاح المنفلت، يقوم عناصر 
جيش المهدي باعتقال ناشط مدني جراء تغريدة واقتياده معصوب العينيين 

للاعتذار من السيّد مقتدى.

الجهل المعرفي لمقتدى 

 عن المحيطين به 
ّ

لا يقل

وهو يقدمهم كمفاوضين 

سياسيين وقادة لحكومة 

 لها
ّ

عد
ُ

ي

 الخرطــوم – بعــــد أن كانــــت تطالــــب 
بالعودة إلى ما قبل الخامس والعشــــرين 
من أكتوبــــر الماضي، صــــارت قوى إعلان 
الحريــــة والتغيير بالســــودان ترفع لاءات 
ثــــلاث ألا وهي ”لا تفاوض، لا شــــراكة، لا 
شــــرعية“، في وجه عبدالفتــــاح البرهان، 
وذلك بعد ســــقوط العشــــرات مــــن القتلى 
خلال مظاهرات ضد إجراءات الجيش في 

الأسبوع الماضي.
وبهــــذا الموقف، اقتربــــت قوى الحرية 
مــــن  الرئيســــية  ومكوناتهــــا  والتغييــــر 
حلفائها السابقين تجمع المهنيين والحزب 
الشــــيوعي، فضلا عن لجان المقاومة التي 
ظلت تنادي بإســــقاط الشــــراكة العسكرية 
مع الســــلطة، متهمــــة القيادة العســــكرية 
بفض اعتصــــام أمام مقر قيــــادة الجيش 
بالخرطــــوم في يونيــــو 2019، إبــــان حكم 
المجلــــس العســــكري المنحل، حيث ســــقط 
العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، 

وهو ما ينفيه العسكر.
وتأســــس ائتلاف قوى إعلان الحرية 
والتغيير في يناير 2019، وقاد احتجاجات 
شــــعبية أجبرت قيادة الجيــــش في أبريل 
مــــن العام ذاته على عزل عمر البشــــير من 
الرئاســــة (1989 ـ 2019)، فــــي ظــــل تــــردي 

الأوضاع الاقتصادية.
وضم الائتلاف آنــــذاك تجمع المهنيين 
وتحالف ”نداء السودان“، و“قوى الإجماع 
الوطنــــي“ و“التجمع الاتحــــادي“، إضافة 

إلى قوى المجتمع المدني.

ومنذ الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
الماضــــي يعانــــي الســــودان أزمــــة حادة، 
حيث أعلــــن قائد الجيــــش  البرهان حالة 
الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء 
الانتقاليــــين وإعفاء الــــولاة، عقب اعتقال 
ومســــؤولين،  ووزراء  حزبيــــة  قيــــادات 
مقابــــل احتجاجات مســــتمرة ترفض هذه 

الإجراءات، باعتبارها ”انقلابا عسكريا“.
ثم عاد ووقع اتفاقا سياسيا مع رئيس 
الحكومــــة عبدالله حمدوك، يتضمن أربعة 
عشــــر بندا، من أبرزها عودة حمدوك إلى 
منصبه بعد نحو شــــهر من عزله، وتشكيل 
حكومة كفاءات، وإطلاق ســــراح المعتقلين 
السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا 

لاستكمال المسار الديمقراطي.
وجــــاء الاتفــــاق بعد مطالبــــات دولية 
وإقليميــــة للجيش بالعودة إلــــى الوثيقة 
الدســــتورية وإعــــادة الحكومــــة المدنيــــة 
برئاســــة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين 
السياســــيين، وهــــي مطالب قــــوى إعلان 

الحرية والتغيير في بداية الأزمة.
وتعهــــد البرهان مجــــددا الاثنين خلال 
اجتمــــاع مع قيــــادات من الجيــــش وقوات 
الدعم الســــريع (ميليشــــيا شــــبه عسكرية) 
في العام  بإجراء انتخابات ”حــــرة نزيهة“ 
2023. لكــــن ذلك لم يقنع قوى إعلان الحرّية 
والتغييــــر، الكتلــــة المدنيّة الرئيســــة التي 
قــــادت الاحتجاجــــات المناهضــــة للبشــــير 
ووقّعت اتّفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع 

الجيش.
وطالبــــت بمحاكمــــة قــــادة الانقــــلاب 
بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية 

وقمع المتظاهرين وقتلهم.
وتأكيــــدا لموقفهــــا الرافــــض للاتفاق، 
أعلن معظــــم وزراء قوى الحرية والتغيير 

الاثنــــين تقــــديم اســــتقالاتهم إلــــى رئيس 
الوزراء الذي أعيد إلى منصبه.

وبتبنـــي الحرية والتغييـــر اللاءات 
الثلاث “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”، 
يعني أن الشـــراكة مع العســـكر وصلت 
إلـــى نهايتها، وأصبح إســـقاط البرهان 

ومجلسه السيادي هو هدف القوى.
وقبل قرارات الجيـــش الأخيرة، كان 
السودان يعيش منذ أغسطس 2019 فترة 
انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024، ويتقاســـم خلالها 
الســـلطة كل مـــن الجيش وقـــوى إعلان 
الحرية والتغيير وحركات مسلحة وقعت 

مع الحكومة اتفاق سلام العام الماضي.
وقـــوى الحريـــة والتغييـــر هـــي من 
رشـــحت حمدوك لرئاسة الوزراء ووزراء 
حكومتـــه المعزولـــة، بحســـب الوثيقـــة 

الدستورية عام 2019.
وكانت وســـائل إعـــلام محلية أفادت 
بمشـــاركة قيادات في الحرية والتغيير، 
على رأســـهم فضل اللـــه برمة ناصر، في 
التوصل للاتفاق السياسي بين البرهان 

وحمدوك.
وبعـــد ســـاعات مـــن إعـــلان وكالـــة 
الأنبـــاء الســـودانية الرســـمية ومكتـــب 
حمدوك الثلاثاء عن لقاء الأخير بوفد من 
المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير، 
نفـــى الأخير حـــدوث اللقـــاء، مؤكدا أنه 
لم يســـم ممثلا عنـــه للقاء حمـــدوك وأن 
”من قابلـــه لا يملك تفويضـــا من الحرية 
والتغيير“، وأن موقفه ”رافض للتفاوض 
والشـــراكة مع الانقلابيين، ولن يمنحهم 

الشرعية“.
وبنـــاء علـــى ذلـــك، رأى محللون أن 
قوى إعلان الحرية والتغيير تشهد تفككا 
جديـــدا. ويقول المحلل السياســـي عمرو 
شـــعبان إن قوى إعلان الحرية والتغيير 
أصبحت لا تمتلك قرارهـــا، فهي تنخرط 
مع الشارع ومطالبه المتمثلة في اللاءات 
الثـــلاث، وهي تتماهى مع الشـــارع لأنه 
قد تجاوزها بمطالبه بإســـقاط الانقلاب 

والحكم المدني الكامل.
ويضيف ”هي تحاول أن تعيد إنتاج 
نفســـها من خـــلال تماهيها مـــع مطالب 
الشـــارع لاســـيما الأحزاب الأكثر تأثيرا 
مثل الأمة القومي، والمؤتمر الســـوداني، 

والبعث، وكذلك التجمع الاتحادي“.
وأفاد شـــعبان بأن هنـــاك تيارا آخر 
عقلانيـــا تمثلـــه بعض قيـــادات الحرية 
والتغييـــر، والتي ترى أنهـــا مع مطالب 
الشـــارع الرافضة للانقلاب، لكن في ذات 
الوقـــت لا ترفـــض التفاوض مـــع المكون 

العسكري لتسليم السلطة.
وفي المقابل، يرى المحلل السياســـي 
خالد الفكـــي أن الحرية والتغيير تحتاج 
إلى إعـــادة صياغة ووضع خارطة طريق 

في ظل التطورات السياسية بالبلاد.
وأشـــار الفكـــي إلـــى ”التبايـــن بين 
تيـــارات قوى الحرية، حيـــث أن البعض 
يعتبـــر ما حدث من قائد الجيش انقلابا، 
وهنـــاك قيـــادات أخرى تبـــارك لحمدوك 

خطواته بتوقيع الاتفاق السياسي“.
وأضاف ”لهـــذا التباين تحتاج قوى 
الحريـــة والتغييـــر للاتحـــاد والتوصل 
لاتفـــاق مثل ما حدث منهـــا في مواجهة 

الرئيس المعزول عمر البشير“.
وأردف ”إذا لـــم تضع قـــوى الحرية 
والتغييـــر خطـــة واضحـــة للتعامل مع 
حمـــدوك ســـيلجـأ إلـــى العســـكر وقوى 
الميثاق الوطني بقـــوى التغيير والقوى 
المجتمعية الأخرى من إدارة أهلية وطرق 

صوفية“.
ولفت إلى أن بداية الانقسام وضحت 
من خلال مشـــاركة قيادة من قوى الحرية 
والتغييـــر في التوصل لاتفاق سياســـي 
بين البرهان وحمدوك وهذا بمثابة بداية 

انقسام حقيقي في هذه القوى.

لا تراجع ولو اختلفنا

قوى الحرية تعيد إنتاج 

نفسها بالتماهي مع 

مطالب الشارع

عمرو شعبان

قوى الحرية تحتاج 

إلى الوحدة والاتفاق 

كما كانت سابقا

خالد الفكي
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كل القوى والأحزاب الوطنية 
العراقية التي قررت مقاطعة 
الانتخابات فعلت ذلك تحت وطأة 

اعتقاد يقول إن الانتخابات ستكون 
مزورة كسابقاتها، وإن هيمنة المال 

السياسي والسلاح سوف تتحكم 
بالنتائج.

في ظروف ما قبل العاشر من 
أكتوبر الماضي كانت هذه هي الصورة. 

ولو كنتُ واحدا ممن يمكنهم اتخاذ 
قرار، لقررتُ المقاطعة أيضا، إذ 

مَنْ يمكنه الثقة بعمل أي شيء مع 
أشخاص يبيحون لأنفسهم السرقة 

والقتل ثم يدعون أنهم يؤمنون 
بالعباس والحسين؟

ولكن النتائج الفعلية أظهرت أن 
هذا التقدير كان خطأ. الشعب العراقي 

الذي قاطع الانتخابات كان هو نفسه 
على خطأ أيضا. والملايين التي خرجت 

للاحتجاجات على مدار عام ونيف 
للمطالبة بتغيير النظام ثم قاطعت 

الانتخابات على سبيل اليأس كانت 
أيضا على خطأ. إذ لا المال السياسي 
ولا سلاح الميليشيات ولا كل خبرات 

التزوير السابقة شفعت لجماعات 
الإطار التنسيقي بأن تحقق الفوز الذي 

كانت تنشده.
باختصار، أظهرت النتائج أن 
الانتخابات كانت أكثر نزاهة من 

سابقاتها، وأن السلاح والمال السياسي 
لم يتركا فيها أثرا كبيرا، وأن ”الفلوس 

التي صرفها الميليشياويون راحت 
بلاش“.

ولكن، رُبّ ضارة نافعة. فحيث أن 
جماعات المال السياسي والميليشيات 

الموالية لإيران تطالب بإعادة 
الانتخابات لأنها ”مزورة“، فقد 

يكون من الأنسب لكل الذين قاطعوا 
الانتخابات أن يستدركوا الخطأ، وأن 

يشدوا على أيدي عصابات الولي الفقيه 
لتشجيعها على طلب إعادة الانتخابات 

بالفعل.
تخيّل ماذا يمكن أن يحصل؟

عشرون مليون مناهض لسلطة 
عصابات الولي الفقيه ممن غلبهم 

اليأس يمكنهم أن يقلبوا عاليها 
سافلها بالفعل إذا عادوا ليدخلوا حلبة 

الانتخابات.
تلك العصابات لن تحصل مجددا 

على أكثر مما حصلت عليه، أو أقل 
بالأحرى. فهؤلاء مثل العنزة التي أراد 

أهلها ذبحها، فلما لم يجدوا سكينا 
حفرت هي الأرض، لتظهر السكين 

فذبحوها بها، حتى ذهبت بما فعلت 
مثلا ”كالباحث عن حتفه بظلفه“.

هذه العصابات تمارس لعبة تورية 
الآن، وذلك بقصد الضغط على مقتدى 

الصدر لكي تشاركه الكعكة. وهي لا 
تجهل احتقار العراقيين لها ولولاءاتها. 
كما أنها لا تجهل حقيقة أنها منظمات 
فساد وجريمة وأعمال نهب. وبالتالي 
فإنها ليست موهومة بنفسها إلى ذلك 
الحد الذي يجعلها تعتقد بالفعل أنها 

تستطيع الفوز.
كل الملايين التي كانت تخرج 

في تظاهرات احتجاجا على هيمنة 
منظمات الجريمة يمكن أن تعود إلى 
ساحات الاحتجاج للمطالبة بإعادة 
الانتخابات تأييدا لمطالب منظمات 

الجريمة! بعض الخبث، مع من يمثل 
الخبث طبيعتهم الوحيدة، قد ينفع.

وأكاد أشعر أن تلك المنظمات من 
الجبن بحيث لو حصل ذلك فإنهم سوف 
يتراجعون عن الدعوة، ويضع كل واحد 

منهم ذيل دشداشته في فمه ويهرب، 
حتى لكأن واحدهم لم يقدم طلبا رسميا 

”بالإثباتات والأدلة“ إلى المحكمة 
الاتحادية داعيا إلى إلغاء الانتخابات.

وحيث أن الصدر يريد تشكيل 
حكومة ”أغلبية وطنية“، فإن من 

الحصافة السياسية مساندته وتقديم 
الوعد له، بأن هذا هو ما سوف يكون 
إذا أعيدت الانتخابات، وذلك لتعميق 

الشرخ بينه وبين أقرانه السابقين.
لا شيء يمنع من ”تأصيل“ التوجه 

الذي صار يتخذه الصدر، حتى ولو كان 
مجرد ثمرة بضعة أسابيع من الألمعية 

الاستقلالية التي تريد أن تنأى بالعراق 
عن إيران. هذا النبت الطارئ يمكن أن 

يتعزز. بل من الخير أن يتعزز، وأن 
يمُنح الصدر الفرصة لكي يَثبت عليه، 

بدلا من العودة إلى الارتماء في أحضان 
جماعات الولي الفقيه لكي يتقاسم 

معهم الكعكة.
العقلية ”الثورية“ التي تريد ”كل 

شيء أو لا شيء“ جديرة بأن يتم نبذها. 
هي عقلية مفيدة إذا كان المرء يمتلك 

القوة لكي يفرضها، ولكنها سرعان ما 
تكون شعارا أجوف من دون تلك القوة.

الافتراضات التي قوطعت 
الانتخابات على أساسها ثبت أنها 

خطأ. وقبول الدعوة لإعادة الانتخابات 
سيكون بمثابة فرصة لاستدراك ذلك 

الخطأ.
يستطيع المرء أن يتفهم الشكوك 

بمقتدى الصدر. إنها جديرة بالاعتبار 
فعلا. ولكن الذين صبروا ثمانية عشر 

عاما على جرائم مكتملة الأركان يمكنهم 
أن يصبروا على نصفها.

ولو أن قيادة الصدر للحكومة 
المقبلة أحيطت بما يكفي لتثبيت أقدام 

الرجل على أرض ما يقول، فإن ذلك 
يمكن أن يوفر مخرجا، ولو تدريجيا، 

من المحنة.
الرجل شغوف بالزعامة. ويريد أن 
يخلع عليها طابعا وطنيا. وهذا مظهر 

جدير بالاستفادة منه. ولعله يفعل 
ذلك من باب المناكفة مع نوري المالكي، 

إلا أن أحدا لا يستطيع نكران وجود 
شروخ بين جماعات الإسلام السياسي 

الشيعي. بيوتات هذا الإسلام ”الذي 
يؤمن بالعباس والحسين“ تتنازع في 

ما بينها من سالف الأيام، ويريد كل 
منها أن يستولي على ”الخُمس“. وكلهم 

”سادة“، ولله الحمد الذي لا يُحمد على 

مكروه سواه. وعمائمهم سود، أعوذ 
برب الفلق.

المتظاهرون الذين كانوا يملأون 
ساحات بغداد سمحوا بأن يتشارك 

الصدريون معهم، بينما نصب الصدر 
خيمة احتجاج خاصة به، لكي يوحي 

بأنه هو الذي يقود الانتفاضة. لا تعرف 
كيف. ولكن ذلك كان هو المقصد.

والكل رأى أنه عندما تم لفظ 
ميليشياته من حشود المتظاهرين، 
أخرجت هذه الميليشيات السكاكين 

والهراوات ضدهم.
هذه وقائع لا تُنسى. ولكن تقف 

خلفها دلالة وحيدة، هي أن الرجل يريد 
أن يصبح زعيما. ولو أن انتخابات 

يعود ليشارك فيها المقاطعون أسفرت 
عن توازنات جديدة، فإن منح الصدر 
الزعامة يمكن أن يوفر مخرجا، إذا ما 
تم تحصينها بشروط مكافحة الفساد 

والاستقلال الوطني وإقامة دولة قانون.
”نص مصيبة“ خير من مصيبة 

كاملة.
الذين يقولون إن ”السياسة هي 

فن الممكن“ إنما كانوا يقصدون البحث 
عن نصف الممكن لعلهم يتمكنون من 

استكماله.
مقاطعة الانتخابات قالت إن التغيير 

غير ممكن. ولكن الانقسام الراهن 
بين الذين اقتسموا الكعكة على مدى 

السنوات الماضية أظهر أن نصف 
الممكن ممكن.

انتخابات العراق، 

فرصة لاستدراك الخطأ

أثار تزامن حملة التصريحات 
القوية لرئيسة حزب الدستوري 

الحر عبير موسي ضد الرئيس التونسي 
قيس سعيد مع تراجع حركة الشعب 

عن دعم مسار الخامس والعشرين من 
يوليو تساؤلات بشأن أجندات الأحزاب 

والنقابات التي ساندت الإجراءات 
الاستثنائية بقوة حين أعلن سعيد 
عن تجميد البرلمان ورفع الحصانة 

عن النواب وحل حكومة كان حزامها 
السياسي قبل خصومها من يعلن صباح 

مساء أنها لا تصلح.
ما الذي تغير بالنسبة إلى الدستوري 

الحر وحركة الشعب وقبلهما التيار 
الديمقراطي خاصة أن إجراءات سعيد 

كانت تعبيرا عن السقف الذي كانوا 
يطالبون به في مواجهة فوضى البرلمان 

والعنف اللفظي والبدني الذي شهدته 
جلسات كثيرة وطال بعضا من نوابهم.

يعرف هؤلاء أن ذلك كان عرضا 
أول لما هو قادم لهم ولغيرهم، فما الذي 

تغير بعد أربعة أشهر من الإجراءات 
الاستثنائية.

من الواضح أن الخلاف ليس على 
التغيير الذي جرى، ولا على أداء الرئيس 

في تنفيذ جزء لافت من الشعارات التي 
كان يرفعها قياديون كانوا يقولون إن 

أحزابهم هي الحزام السياسي للرئيس 
سعيد، وبعضهم يطلق على حزبه صفحة 

”حزب الرئيس“.

 سعيد نفذ ما كانوا يطالبون به 
صباح مساء من إسقاط ”منظومة 

الإخوان“ و“حكومة الغنوشي“، كما 
حل برلمانا كانوا يحصلون فيه على 

دور ثانوي سواء في ضبط التحالفات 
أو تمرير القوانين، وفتح حربا متعددة 

الأشكال على الفساد بالمضمون الذي 
طالبوا به، أي تفكيك نفوذ حركة النهضة 

والبحث في ملفاتها وملفات حلفائها 
والشخصيات التي قبلت اللعبة تحت 

مظلتها.
فماذا يريدون أكثر؟

كان من الواضح أن الاستدارة في 
مواقف الأحزاب التي دعمت الخامس 

والعشرين من يوليو لا تتعلق بالمحتوى 
وبأداء سعيد في تنفيذ جزء لافت من 

وعوده، ولكن بشخصية سعيد نفسه التي 
ترى أن دعم مسار الإجراءات الاستثنائية 
لا يعني أن يكون هذا الحزب أو ذلك جزءا 

من السلطة ويحصل على حصته في 
قيادة هذه الوزارة أو تلك، ويتمتع بمزايا 

دور الشريك ولو من وراء الستار، حيث 
كانت الوظائف العليا تقسم بين الأحزاب 

والنقابات على حسب درجة الولاء ودرجة 
الصمت.

ليس هناك شك في أن البعض 
كان يتوقع أن إسناد سعيد بقليل من 

التصريحات وإظهار ”حماسه“ للتغيير 
الذي جرى سيجعله يحظى بحظوة 

خاصة وأن الرئيس لن يجد أفضل منهم 
ليكونوا حزبه ومستشاريه والذين 

يفكرون له. كانوا يعتقدون أن الرئيس 
شخص غير مسنود ولا يمتلك شبكة 

علاقات وطارئ على المشهد السياسي، 
وأن إسناده في وقت الحاجة سيعطيهم 

الفرصة لإدارة الدولة باسمه وتحت 
مظلته ليمارسوا تمكينا شبيها بالتمكين 
الذي يقولون إن حركة النهضة قد خربت 

به المؤسسات واخترقتها ووظفتها لخدمة 
أجندتها.

لا شيء سيتغير سوى تبديل 
اليافطات بأن تذهب النهضة ويأتي 

هؤلاء معززين مكرمين تحت جناح شعبية 
الرئيس سعيد ونظافته ليتسلموا قيادة 

المؤسسات على طبق من فضة. لكن سعيد 
فاجأهم بصورة أخرى مغايرة صدمتهم 

وأحبطت خططهم حتى أنه بات يتصرف 
دون الالتفات إليهم أو طلب مشورتهم، ولا 

احتاج لنصائحهم وأفكارهم وخبراتهم 
وشبكة علاقاتهم التي هي في الأخير 
ليست أكثر من أمنيات تم تسويقها 

لخداعه وجره ليعود كما كانت تخطط 
له حركة النهضة مجرد واجهة لتنفيذ 

أجندات الأحزاب التي تعتقد أنها تمتلك 
الخبرة وأنها الفرقة الناجية، وهي أولى 

بالحكم من رجل ضعيف جاء من عامة 
الشعب ويريد أن يفعل ما بدا له.

قادتهم الصدمة في اكتشاف رجل 
قوي إلى تغيير المواقف بسرعة. فموسي 

مثلا التي كانت تقول إنها من وفرت 
المناخ الملائم لسعيد من أجل حل البرلمان 

و“تفكيك منظومة الإخوان“ باتت الآن 
تطلق خطابا قويا شبيها بخطاب حركة 

النهضة ضد سعيد.
وفي آخر حوار لها مع إذاعة موزاييك 

المحلية رفعت موسي من سقف خطابها 
ضد الرئيس سعيد بأن وصفته بأنه 

”رئيس السلطة القائمة“، وأنه يبحث عن 
”البيعة“ من خلال الاستفتاء.

ولم تخف رئيسة الدستوري الحر 
في كلامها عقلية الاستعلاء الحزبي التي 

توهم أن الحزب يمتلك رؤية ومنهجا 
فيما يغيب ذلك عن الرئيس الفرد الذي 

لا خلفية حزبية له حين قالت إن ”رئيس 
السلطة القائمة في حالة تناقض كبرى 

وقد نصحناه من خلال نقاطنا التنويرية 
طيلة شهرين وجهزنا له خارطة طريق 

لحفظ الأمن القومي“.
السعي لإظهار التمايز عن مسار 
الرئيس وانتقاد أدائه والمزايدة في 
موضوع تفكيك منظومة الإخوان قد 

يكون حملة سابقة لأوانها تحسبا 
لانتخابات مبكرة خاصة أن حزبها يضع 

استطلاعات الرأي في المرتبة الأولى، 
ويمكن أن يصبح كتلة محورية خاصة في 
ظل الظروف الصعبة التي تعيشها حركة 

النهضة، وفي غياب تشكيل حزب داعم 
للرئيس، ونأي سعيد بنفسه عن التحالف 

مع أي من الأحزاب.
وإذا كانت موسي واضحة في 

القطيعة مع سعيد وتربط عودة الدعم 
بتنفيذ شروطها، فإن حركة الشعب ذات 

الخلفية الناصرية ما تزال في وضع 

المنزلة بين المنزلتين، فهي مع الرئيس، 
لكنها ترسل بإشارات ناقدة له على لسان 

بعض نوابها في البرلمان مثل أمينها 
العام زهير المغزاوي وهيكل المكي وسالم 

الأبيض.
مشكلة حركة الشعب غير مشكلة 

موسي، فهي لا تريد أن تتراجع عن دعم 
الرئيس الذي ربطت مصيرها بمصيره 

بأن دعمت إجراءاته وغالت في تبريرها 
وتقديم نفسها ”حزب الرئيس“ والناطق 

باسمه. ويمكن أن تقود القطيعة معه إلى 
أزمة عميقة داخلها، فضلا عن تأثيراتها 

السلبية على شعبيتها وحظوظها في 
انتخابات كانت تريد أن تدخلها تحت جبة 

الرئيس.
السؤال المهم الآن: إلى أين سيقود 
هذا المسار، وهل أن النأي بالنفس عن 
مسار سعيد سيخدم هؤلاء أم سيكون 
ورقة ضدهم في أذهان الناس؟ ذلك أن 

جزءا من خطابهم كان على نقد الأحزاب 
وانتهازيتها وتركيزها على أجنداتها 

الخاصة مقابل إغفال المعركة الحقيقية 
التي يريدها الشعب، معركة إنقاذ البلاد 

والبحث عن حلول للأزمات ومواجهة 
الفساد السياسي الواسع الذي ضرب 

البلاد ويهدد مستقبلها.
كان يمكن أن يأتي خطاب النقد 

الموجه لسعيد وأدائه وبهذه الحدة خلال 
الحملات الانتخابية، أما الآن، فهو يعني 

تقديم خدمة سياسية لحركة النهضة 
وخصومها من خلال ترك سعيد وحيدا 

في المواجهة.
إن الوقت الآن ليس وقت تغيير 

المواقف ولا الأجندات الشخصية 
والحزبية، فتونس تحتاج إلى تحالفات 

ظرفية من أجل منع عودة المنظومة 
القديمة بشروطها وإعادة البلاد إلى 

الفوضى والفساد وغلبة المصالح الحزبية 
على الاهتمام بقضايا الناس.

وإذا كان الرئيس لا تعنيه أبقي هذا 
الحزب في صفه أو غادر، فإن ذاكرة 

الناس ستذهب آليا إلى وسم ما يجري 
بأنه تحالف موضوعي مع النهضة، 
وسيقود هذا إلى تعميم الحكم على 

الأحزاب كلها بكونها انتهازية وباحثة 
عن مصالحها، وأن معركة مواجهة 

الفساد ليست معركتها.
ربما يكون سعيد وحيدا ولا يقدر 

بمفرده على حل كل المشكلات، لكنه في 
نظر الناس مستمر بتنفيذ وعوده في 

ما يتعلق بمصالحهم، وخاصة المعركة 
مع الاحتكار، وهو ما جدد التأكيد عليه 

الأربعاء في لقائه مع وزيرة التّجارة 
وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي.

وقال قيس إن ”العديد من السّلع 
اختفت من الأسواق فجأة، بينها مواد 
غذائية وبمجال البناء والصّحة، وهي 

موجودة في مخازن المجرمين الذين 
يختلقون الأزمات لإدارتها“، داعيا إلى 

”تطبيق القانون تطبيقا صارما مع هؤلاء 
(لم يحددهم)، وهناك من القوانين ما 

يسمح بتسعير المواد، ولا مجال لترك 
المواد الأساسية موضوعا للمضاربة 

والاحتكار“.

ليس هذا وقت تغيير المواقف في تونس

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص

علي الصراف
كاتب عراقي

الوقت الآن ليس وقت تغيير 

المواقف فتونس تحتاج إلى 

تحالفات ظرفية من أجل منع 

عودة المنظومة القديمة 

بشروطها وإعادة البلاد إلى 

الفوضى والفساد وغلبة 

المصالح الحزبية على الاهتمام 

بقضايا الناس
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حضر سفير إحدى الدول 
الأجنبية في القاهرة ندوة 

بعد أشهر قليلة من وصول جماعة 
الإخوان، وأبدى استغرابه من 

مصريين مدنيين طالبوا بسقوط حكم 
العسكر خلال فترة إدارة المجلس 
العسكري للبلاد عقب رحيل نظام 
الرئيس الراحل حسني مبارك، ثم 
عادوا وهتفوا للاستعانة بالجيش 
عندما تأكدوا من فشل الإخوان في 

حكم مصر.
كان الرجل عاجزا عن فهم المنطق 

الذي أدى بشريحة كبيرة إلى تبني 
خطاب متناقض خلال وقت قصير، 

ما جعله يتشكك في طبيعة الدور 
السياسي للجيوش العربية. وما لم 

ينتبه له الكثيرون وقتها أن هناك 
جهات كانت لها مصالح في حالتي 

الرفض أو القبول، ودفعت نحو هذا أو 
ذاك وفقا لظروف كل مرحلة.

يقود الحديث المصري إلى ما 
يجري في السودان حاليا، حيث بات 

هناك انقسام حول الدور السياسي 
للجيش، فلا هو مرفوض 

تماما أو مقبول على 
طول الخط، فالقوى 

المدنية بعضها 
يرى ضرورة 

في وجوده 
داخل السلطة، 

وبعضها يطالب 
بخروجه منها 

نهائيا ويظل دوره 
محصورا في الأمور العسكرية 

خارج نطاق الحياة المدنية.
يأتي التناقض حيال 

الموقف من الجيوش 
العربية عادة خلال 
الفترات الانتقالية 

التي تبدو فيها 
الأوضاع الأمنية 

غير مستقرة، 
ورؤية القوى 

المدنية ضبابية، 
وتصبح 

الاستعانة 

بالمؤسسة العسكرية عملية محورية 
لضمان عدم الانفلات.

ما يجعل الجيش رقما مهمّا في 
مصر والسودان مثلا أنه لم يكن يوما 
بعيدا عن السياسة فيهما، فغالبية من 

حكموا البلدين لفترات طويلة ينحدرون 
منه، ويكاد يكون تاريخهما مرهونا 

بإرادة الكثير من الجنرالات.
أدت هذه المسألة إلى صعوبة في 

حالة الرفض مع امتلاك الجيش مفاتيح 
للحل والعقد في البلدين، وفي حالة 
القبول مع تصاعد أصوات المدنيين 

وحدوث تغير في مواقف قوى كبرى لم 
تعد ممتعضة علنا من سيطرة المؤسسة 

العسكرية وداعمة سرا لها.
بدلت التطورات في السودان 
الموقف، فالكثير من القوى المدنية 

المؤيدة للجيش لم تعد تمنحه شيكا 
على بياض، ورهنت تأييدها بالمرحلة 

الانتقالية وبعدها يجب 
أن يعود إلى ثكناته 

ويبتعد عن الانخراط 
في السياسة بصورة 

لا تمكنه من 
فرض سطوته أو 

يكون فيها المواطنون مضطرين إلى 
الاستعانة به.

كما أن اللعبة المزدوجة التي كانت 
تعتمد عليها بعض القوى الدولية في 
التعامل مع الجيش تساقطت جوانب 

عديدة فيها، ففكرة الدعم سرّا آخذة في 
التراجع أمام تصاعد المد المدني، وقد 

فهمت المؤسسة العسكرية في السودان 
هذا المعنى الذي حرّضها على الليونة 
والقبول بصفقة عودة رئيس الحكومة 

المعزول عبدالله حمدوك لموقعه.
لم يكن قبول حمدوك بالشراكة 
اعترافا بالدور السياسي للجيش 

بقدر ما هو اعتراف بأهمية الحفاظ 
على دوره الأمني في هذه المرحلة، لأن 

استمرار الخصام معه سوف يؤجج 
معركة سياسية سيكون السودان فيها 

الخاسر الأول، وقد يغيب عنه الأمل 
في إجراء انتخابات وتولي قوى مدنية 

ديمقراطية الحكم بعد انتهاء المرحلة 
الانتقالية.

يكشف رفض المؤسسة 
العسكرية والاستعانة بها، أو 

العكس، عن 
توازنات 
القوى، 

فإذا كان الجيش متغلغلا في المجتمع 
ماديا ومعنويا ويمتلك من الأدوات 
الاقتصادية ما يساعده على فرض 

إرادته يستطيع كسب المعركة، وإذا 
مالت الكفّة لصالح القوى المدنية تصبح 

قدرته على الهيمنة محدودة أو كبيرة 
متوقفة على مدى صمود الأخيرة في 

المواجهة.
تبدو هذه القاعدة في السودان 

متساوية تقريبا، ولكل جهة عناصر 
قوة عندما تزيد عند طرف تنقص لدى 
الآخر، ومنذ استقلال السودان كانت 
هذه المعادلة حاضرة، ويفسر نجاح 
الجنرالات في القبض على السلطة 

فترات طويلة أنهم تمكنوا من تفكيك 
مقومات القوة في صفوف المدنيين 

واستغلوا عناصر الضعف، ما يفسر 
لماذا كان يتغلب العسكريون على 

المدنيين دائما في السابق.
حاول قائد الجيش السوداني 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان السير 
على هذا المنهج، وكاد يكسب الجولة 

الحاسمة التي ظهرت تجلياتها مع 
قراراته في الخامس والعشرين من 

أكتوبر الماضي ضد الحكومة وقوى 
الحرية والتغيير، لكن وجد أن الإصرار 

على إجراءاته لن ينسجم مع قوى كبرى 
كان يعتقد أنها سوف تستسلم للأمر 

الواقع بسهولة.
تحوي الرسائل السلبية التي 

تلقاها البرهان أخرى إيجابية 
وصلت إلى حمدوك وجعلته 

يقبل بنصف انتصار 
ويعود إلى التعامل مع 
المؤسسة العسكرية 

التي كان ينتظر 
طعنتها من 

الظهر فجاءته 
في الوجه 
مباشرة، لأن 
المقدمات التي 

سبقتها أشارت إلى 
أن الطعنة قادمة لا 
محالة وعليه أن 
يمتصّها بكل ما 
أوتي من حكمة 

وحنكة.
يشير 

تقبل 
حمدوك 

للطعنة ثم محاولة علاج الجروح التي 
تركتها على وجهه إلى أنه لن يقبل 

بالرضوخ للجيش، فقط يحتاج بعض 
الوقت لترتيب أوراقه ليكسب الجولة 

الحاسمة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية 
والوصول إلى الانتخابات، وخلال هذه 

الفترة يلعب كي يتمكن من تسجيل 
نقاط لينزع الحجج التي استخدمها 

الجيش لضربه سياسيا.
تساعد هذه الطريقة على تحاشي 

الأخطاء التي وقعت فيها القوى المدنية 
وأسهمت في تفوق العسكريين وفرض 

إرادتهم، ويمكن أن تقلب الطاولة عليهم 
لأن امتصاص حمدوك للصدمة الأخيرة 
وتوابعها والعودة إلى رئاسة الحكومة 
يعني أنه يريد تحويل نصف الانتصار 

الذي تحقق إلى انتصار كامل لاحقا.
يريد أن يفضي تعاونه مع 

العسكريين هذه المرة إلى خروجهم من 
المشهد السياسي نهائيا، وهي عملية 
صعبة في السودان لن تكتمل معالمها 

ما لم تصطف القوى المدنية خلف 
حمدوك وتتخلى عن التشظي الذي 

أصابها خلال الفترة الماضية.
ربما تكون ممانعة البعض لاتفاقه 

السياسي مع البرهان لتقوية ظهره، 
لأنه يستطيع توظيف هذا الخلاف 
لرفض أي قيود أو إملاءات يحاول 
الجيش فرضها عليه، فتنوع القوى 

المدنية الرشيد سيكون مفيدا في المعركة 
الطويلة مع المؤسسة العسكرية.

وابتعاد قوى الحرية والتغيير عن 
الحكومة أو احتفاظها بمسافة بعيدا 
عنها سيفقد الجنرالات ذريعة تحكم 
هذا التحالف في القرار السياسي، 

ويقلل حدة استهدافه، ويكشف من الذي 
يهيمن ومن الذي يعمل على تحقيق 

أهدافه الخاصة قبل أهداف السودان.
يمرّ السودان بمرحلة مصيرية 

يمكن أن تضع حدا لإشكالية العلاقة 
بين المدنيين والعسكريين بكل ما تحمله 
من حساسية تاريخية، إما أن تستوعب 

الأولى الدرس وتعمل على توحيد 
رؤيتها وتمنع الاستمرار في تجريف 

التربة التي أدت إلى توغل الجيش 
في مفاصل الدولة، أو تقبل بسيطرته 

حقبة جديدة لا أحد يعلم نتائجها بعد 
أن كانت القوى المدنية قاب قوسين أو 
أدنى من طي صفحة الحكم العسكري 

في البلاد.

رفض العسكريين والاستعانة بهم في السودان

احتدمت المعارك في مأرب 
وحولها. تبدو معركة مأرب 

طويلة. واضح أن الحوثيين (جماعة 
أنصارالله) يستميتون، بناء على 
أوامر إيرانية، من أجل الاستيلاء 

على المدينة. واضح أكثر أنهم بدأوا 
يواجهون مقاومة حقيقية في ظلّ 
تكثيف للطلعات الجوية للتحالف 

العربي.
ثمّة عوامل عدة تلعب، في 

هذه المرحلة، دورا يتعارض مع 
التوجهات الحوثيّة. هناك قوات 

جاءت من الجنوب لدعم المدافعين 
عن مأرب. هناك أيضا مصلحة 

للإخوان المسلمين، ممثلين بحزب 
التجمع اليمني للإصلاح، في منع 
سقوط المدينة مع ما يعنيه ذلك من 

سقوط نهائي لـ“الشرعيّة“ التي هي 
أصلا في وضع يرثى له. الإخوان 
جزء أساسي من هذه ”الشرعيّة“ 

التي وضعت نفسها منذ فترة طويلة 
في خدمة الحوثيين، خصوصا في 

مرحلة ما قبل سقوط صنعاء في 
21  أيلول – سبتمبر 2014. وقتذاك 

حاول الرئيس المؤقت عبدربه منصور 
هادي التذاكي معتقدا أن ”أنصارالله“ 

جمعية خيرية. ذهب إلى حدّ توقيع 
”اتفاق السلم والشراكة“ معهم غداة 
وضع أيديهم على صنعاء. أمّن لهم 

غطاء الأمم المتحدة التي كانت ممثلة 
في تلك اللحظة اليمنية التاريخية 
بمبعوث الأمين العام جمال بنعمر.
من بين العوامل الأخرى التي 
يمكن أن تساعد في صمود مأرب 

وجود مصلحة لقبائل المنطقة، مثل 
عبيدة ومراد، في الدفاع عنها. يعرف 
أبناء هذه القبائل جيدا التنكيل الذي 
ينتظرهم في حال استيلاء الحوثيين 
على مأرب، وهو تنكيل من منطلق 

مذهبي لم يعرف اليمن مثله يوما.
ما يمكن أن يساعد في تخفيف 

الضغط على مأرب أيضا، بداية 
تغيّر في الموقف الأميركي. وراء ذلك 

الاستفزازات الحوثية من نوع دخول 
مقر السفارة الأميركية في صنعاء 
واحتجاز اليمنيين العاملين فيها. 
يتبينّ يوميا أن الحوثيين تلامذة 
نجباء للإيرانيين الذين استخفوا 
دائما بالولايات المتحدة وذلك منذ 

احتجازهم الدبلوماسيين الأميركيين 
في طهران رهائن لمدة 444 يوما منذ 

تشرين الثاني – نوفمبر 1979!

يعتقد الحوثيون أنّ في 
استطاعتهم اللعب مع الإدارة 
الأميركية الحالية من دون أي 

محاسبة. تجاهلوا، ربما، أن المسؤول 
عن الملفّ النووي تيموثي ليندركينغ 

يمتلك معرفة باليمن وما على 
المحكّ فيها. ليس ليندركينغ صقرا، 

لكنّه يعرف، في ما يبدو، أنّ حمل 
الحوثيين على التفاوض، بطريقة 

معقولة نسبيّا، يحتاج إلى تغيير في 
موازين القوى على الأرض وليس 
إلى المزيد من المسايرة والرضوخ 

لمطالبهم.
الأهم من ذلك كله أنه يتبينّ، 

انطلاقا مما يدور على أرض اليمن، أن 

”الجمهورية الإسلامية“ تلعب أوراقها 
في المنطقة بطريقة ذكية محاولة 

الاستفادة من وجود إدارة أميركية لا 
هدف لديها غير العودة إلى الاتفاق 

في شأن الملف النووي الإيراني الموقع 
في تموز –  يوليو 2015. يؤكّد ذلك ما 
يصدر بين حين وآخر عن روب مالي 
المسؤول عن الملف الإيراني في إدارة 
جو بايدن. ينتمي مالي إلى مدرسة 
سياسية تعتبر إيران الدولة الأهم 

في المنطقة وأن المطلوب استرضاؤها 
دائما. تمثل هذه المدرسة كل العقد 

الأميركية التي مكّنت إيران من متابعة 
مشروعها التوسّعي في المنطقة. 
لم يكن لإيران الاستمرار في هذا 

المشروع، الذي دمّر العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، لولا وقوف الإدارات 

الأميركية موقف المتفرّج منذ أيام 
جيمي كارتر.

في معظم المحطات الأساسية التي 
مرّت فيها العلاقات بين إيران ما بعد 

1979 والإدارات الأميركية، رضخت 
أميركا لـ“الجمهورية الإسلامية“ مع 

استثناءات قليلة من بينها اغتيال 
قاسم سليماني، قائد ”فيلق القدس“ 

في ”الحرس الثوري“ مطلع العام 
.2020

بدأ ذلك بطريقة تصرّف 
إدارة جيمي كارتر لدى احتجاز 

الدبلوماسيين الأميركيين في طهران. 
لم تكن إدارة رونالد ريغان أفضل. 
انسحبت من لبنان بمجرّد تفجير 

مقر المارينز قرب مطار بيروت في 23 
تشرين الأول – أكتوبر 1983. بدأت 
وقتذاك رحلة تحوّل لبنان إلى بلد 
تحت الانتداب الإيراني. كانت تلك 

رحلة طويلة مرّت باغتيال رفيق 
الحريري في شباط – فبراير من العام 
2005 وصولا إلى تحكم إيران برئاسة 
الجمهورية في لبنان ابتداء من العام 

.2016
الأكيد أن المحطّة الأهمّ كانت 
تسليم إدارة جورج بوش الابن 

العراق إلى إيران في العام 2003. 
وفّرت تلك الإدارة الظروف المناسبة 

كي تكون هناك انطلاقة جديدة 
للمشروع التوسّعي الإيراني الذي 

نشهد اليوم في اليمن فصلا آخر من 
فصوله الكثيرة.

باختصار شديد، تريد إيران 
العودة إلى المفاوضات المرتبطة 
بملفّها النووي في فيينا حاملة 

أوراقا قويّة تمكنها من فرض 
شروطها. من هذا المنطلق، تبدو 

عملية اقتحام مقر السفارة الأميركية 
في صنعاء بمثابة جسّ نبض لإدارة 

بايدن التي يبدو أنّ عليها إثبات أنها 
إدارة ديمقراطية مختلفة عن إدارة 

جيمي كارتر… أو إدارة باراك أوباما.
في كل يوم يمر يتبينّ كم مأرب 

مهمة بالنسبة إلى مستقبل اليمن 
ومستقبل شبه الجزيرة العربية 

التي وجدت إيران موطئ قدم فيها. 
لا يتعلّق الأمر بوجود وعي أميركي 
لخطورة سيطرة إيران على جزء من 
اليمن وتحويله إلى قاعدة صواريخ 
وإطلاق لطائرات مسيّرة تهدّد دول 

المنطقة كلها، خصوصا المملكة 
العربية السعودية، فقط. يتعلّق الأمر 
أيضا بما إذا كانت إدارة جو بايدن 
مهتمّة أيضا بالمحافظة على الأمن 
والاستقرار في المنطقة. يشمل ذلك 

من دون شك حرية الملاحة في البحر 
الأحمر حيث يسيطر الإيرانيون على 

ميناء الحديدة.
لا بد في نهاية المطاف من العودة 

مجدّدا، وللمرّة المئة، إلى السؤال 

الأساسي. هل الاستسلام لإيران خيار 
أميركي أم لا؟

المخيف أنّه على الرغم من التغيير 
الذي طرأ على الموقف من اليمن، 

ليس ما يشير إلى أن إدارة بايدن 
مستعدّة لاتخاذ موقف حازم من 

اقتحام السفارة في صنعاء واحتجاز 
الموظفين اليمنيين فيها. سيكون 

الموقف الأميركي من تصرّف الحوثيين 
في العاصمة اليمنية امتحانا لإدارة 

بايدن وللرئيس الأميركي نفسه الذي 
لم يظهر إلى اليوم أي صفة قيادية. 
تدلّ على ذلك طريقة الانسحاب من 

أفغانستان وتدلّ على ذلك أكثر طريقة 
التعامل مع الموضوع اليمني عموما 
وموضوع السفارة في صنعاء على 

وجه التحديد…

أميركا وامتحان سفارة صنعاء

إيران تريد، باختصار شديد، 

العودة إلى المفاوضات المرتبطة 

بملفها النووي في فيينا حاملة 

أوراقا قوية تمكنها من فرض 

شروطها، وعملية اقتحام مقر 

السفارة الأميركية في صنعاء 

بمثابة جس نبض لإدارة بايدن

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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سعيدة اليعقوبي

 في طبيعة الدور
وش العربية. وما لم 

ون وقتها أن هناك 
 مصالح في حالتي 

ل، ودفعت نحو هذا أو
ف كل مرحلة.

ث المصري إلى ما 
دان حاليا، حيث بات
ول الدور السياسي

مرفوض 
على 
وى 

ره 
مور العسكرية 

ياة المدنية.
ض حيال
وش
لال 
ية 

على بياض، ورهنت تأييدها بالمرحلة 
الانتقالية وبعدها يجب 
أن يعود إلى ثكناته

ويبتعد عن الانخراط 
في السياسة بصورة 

لا تمكنه من
فرض سطوته أو 

في إجراء انتخابات وتولي قوى مدنية 
ديمقراطية الحكم بعد انتهاء المرحلة 

الانتقالية.
يكشف رفض المؤسسة 

العسكرية والاستعانة بها، أو 
العكس، عن
توازنات

القوى، 

المدنيين دائما في السابق.
حاول قائد الجيش السوداني

أول عبدالفتاح البرهان السير الفريق
الجولة  على هذا المنهج، وكاد يكسب

الحاسمة التي ظهرت تجلياتها مع 
قراراته في الخامس والعشرين من
أكتوبر الماضي ضد الحكومة وقوى

الحرية والتغيير، لكن وجد أن الإصرار
على إجراءاته لن ينسجم مع قوى كبر
كان يعتقد أنها سوف تستسلم للأمر 

الواقع بسهولة.
تحوي الرسائل السلبية التي
تلقاها البرهان أخرى إيجابية
وصلت إلى حمدوك وجعلته
يقبل بنصف انتصار

ويعود إلى التعامل مع
المؤسسة العسكرية
كان ينتظر  التي
طعنتها من

الظهر فجاءته 
في الوجه
مباشرة، لأن
المقدمات التي

سبقتها أشارت إلى
أن الطعنة قادمة
محالة وعليه أن
يمتصّها بكل م
من حكم أوتي

وحنكة.
يشير
تقبل

حمدوك

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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 طوكيــو – أعلنـــت جيرا أكبر شـــركة 
لتوليد الكهرباء في اليابان الخميس أنها 
ســـتفضّ شـــراكتها مع قطر في مشروع 
طويل الأمد للغاز بسبب التغييرات، التي 

باتت السمة الطاغية على السوق.
الرئيـــس  أونـــودا  ساتوشـــي  وقـــال 
التنفيذي للشركة اليابانية، إن جيرا ”لن 
تجـــدد عقودها طويلة الأمد في مشـــروع 
قطر غاز 1 للغاز الطبيعي المسال“، والتي 

ينقضي أجلها في الشهر المقبل.

وأضاف خـــلال مؤتمـــر صحافي عقد 
فـــي طوكيو إنه ”بات مـــن الصعب علينا 
الاســـتمرار فـــي العقود الكبيـــرة طويلة 
الأمـــد، نظـــرا لتطـــورات ســـوق الغـــاز 
الطبيعي المسال العالمية والاتجاه العالمي 
لإزالة الكربون وتحرير أســـواق الكهرباء 

والغاز المحلية“.
وتستورد جيرا، وهي مشروع مشترك 
للوقـــود وتوليـــد الكهربـــاء بين شـــركة 
طوكيو القابضة للكهرباء وشركة تشوبو 
للطاقـــة الكهربائية، حوالـــي 5.5 مليون 
طن سنويا من المشروع عبر عقود طويلة 
الأمد تشـــمل اتفاقا مدته 25 عاما أبرمته 

تشوبو وقطر غاز في العام 1997.

وطيلـــة فتـــرة العقـــد المبرم منـــذ ذلك 
التاريخ كانت الشـــركة، التي تعتبر أحد 
أكبر مشـــتري الغاز الطبيعي المسال في 
العالـــم والتي اشـــترت نحـــو 30 مليون 
طن في الســـنة المالية المنتهية في مارس 
الماضي، تســـتورد قرابـــة 20 في المئة من 
إجمالـــي واردات الغـــاز الطبيعـــي مـــن 

مشروع قطر غاز 1.
وأكـــد أونـــودا أن جيـــرا تســـعى إلى 
الحفـــاظ على علاقات جيـــدة مع الدوحة 
نظـــرا لاســـتمرار بعـــض العقـــود بمدد 
أخـــرى، فضلا عـــن أن البلـــد الخليجي، 
مـــن الممكن أن يكون شـــريكا فـــي أنواع 
مـــن الوقـــود النظيـــف مثـــل الأمونيـــا 

والهيدروجين.
وتواجه قطر وهي إحدى كبار منتجي 
الغـــاز في العالـــم، منافســـة متزايدة من 
تدفقات جديدة من الغاز الطبيعي المسال 
القـــادم من مصـــادر من بينها أســـتراليا 

وروسيا.
ويشجع ذلك المشترين للضغط من أجل 
الحصول على أسعار أرخص والمزيد من 
الســـيطرة عبر عقود أقصر أجلا وحقوق 
لتحويل أو إعادة بيع شحنات لا يرغبون 

فيها على سبيل المثال.
وتعتمد شركة قطر للطاقة التي غيرت 
اســـمها قبل أســـابيع من قطـــر للبترول، 
وتملك شـــركتي قطر غاز وراس غاز، على 
زبائن تقودهم جيرا، ولكن خطوة الشركة 
اليابانيـــة ســـتفقدها حصة في الســـوق 

اليابانية.

 مسقط – أكد محللون أن مضي سلطنة 
عمــــان في وتيرة الإصلاحــــات الاقتصادية 
سيجعلها محل ثقة أكبر من قبل مستثمري 
السندات في الأسواق الناشئة خلال العام 

المقبل.
وتضــــررت المالية العامــــة للبلاد جراء 
هبوط أســــعار النفط طيلة السنوات الأربع 
الماضية، وسط مســــاع حكومية لكبح عجز 
مالي آخذ في الاتساع عبر تنويع الاقتصاد 
الذي يرى بعض المتابعين أنه لا يزال يسير 

ببطء شديد.

ويُنظــــر إلى بيــــع الســــندات على أنه 
اختبار لقدرة عُمان على طرق أسواق الدين 
الخارجيــــة رغم خفــــض وكالات التصنيف 
الائتمانــــي الثــــلاث الرئيســــية تصنيــــف 
الســــلطنة إلــــى عالي المخاطر قبل أشــــهر، 
وهو يأتي وســــط أوضاع تبدو مواتية في 

الأسواق الناشئة.
وأعطــــت الضغوط الماليــــة التي يعاني 
منهــــا الاقتصاد العماني بســــبب مخلفات 
عــــن  واضحــــة  لمحــــة  الصحيــــة  الأزمــــة 
الســــيناريوهات المحتملــــة أمــــام الحكومة 
لترتيــــب الأولويــــات المتمثلة فــــي اعتماد 
الآليــــات المناســــبة للمواءمة بــــين أهداف 

موازنة 2021 وتحديات المستقبل.
الدخــــل  أصــــول  إدارة  رئيــــس  وقــــال 
الثابت في أرقام كابيتال عبدالقادر حسين، 
فــــي تصريحــــات نقلتها الخميــــس وكالة 

بلومبرغ الشــــرق، إن ”سوقَيْ سلطنة عمان 
ومصر ستكونان الأفضل في المنطقة خلال 
العام المقبل لمســــتثمري ســــندات الأسواق 

الناشئة“.
واعتبــــر حســــين أن عمان ســــوق آمنة 
اقتصادهــــا  وأداء  للاســــتثمار،  وجاذبــــة 
أفضل مع ارتفاع أســــعار النفط، فضلا عن 

الانضباط التشريعي والقانوني.
وثمة عاملان أساســــيان سيســــاهمان 
في تنمية عوائد سندات الأسواق الناشئة 
هما أســــعار الفائدة الأميركيــــة وهوامش 

الائتمان على السندات.
وتتوقــــع مســــقط عجــــزا فــــي موازنة 
2021 يبلــــغ 2.24 مليــــار ريــــال (5.82 مليار 
دولار) هذا العام. ولتعويض العجز تهدف 
الحكومة إلى جمع 1.6 مليار ريال من خلال 
الاقتــــراض وســــحب 600 مليــــون ريال من 

احتياطاتها.
لكن حســــين يــــرى أن عُمــــان المصنفة 
بالاســــتثمار  الجديــــرة  الدرجــــة  دون 
الدوليــــة  التصنيــــف  وكالات  قبــــل  مــــن 
للبنــــوك  جيــــدة  فرصــــة  علــــى  تنطــــوي 
الإقليميــــة الأصغــــر نظرا لزيــــادة تكاليف 

الاقتراض.
وتعتبــــر البــــلاد أكثــــر عرضــــة لخطر 
تقلبــــات أســــعار النفط مقارنــــة مع معظم 
جيرانهــــا الأكثر ثــــراء في الخليــــج، وهي 
منتج صغير للخام وتنوء بعبء مستويات 

مرتفعة من الدّيون.
وتشــــير تقديرات وكالة ســــتاندرد أند 
بورز للتصنيفــــات إلــــى أن إجمالي الدين 
العمانــــي الخارجي المســــتحق هــــذا العام 
والعــــام القادم ســــيبلغ 10.7 مليــــار دولار، 
بما يقارب 7.5 فــــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
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 الرياض – كشــــف وزير المالية السعودي 
محمد الجدعان الخميــــس أن بلاده تعكف 
على إعداد العشرات من صفقات خصخصة 
الشــــركات الحكومية وأنهــــا تنوي الإعلان 

عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.
وحــــددت الحكومــــة 160 مشــــروعا في 
16 قطاعــــا بما فــــي ذلك مبيعــــات الأصول 
والشــــراكات بين القطاعين العام والخاص 
حتــــى عــــام 2025، على أن تشــــمل مبيعات 
الأصول الفنادق المملوكة للحكومة وأبراج 
البــــث التلفزيوني ومحطــــات تبريد المياه 

وتحليتها.
وأكــــد الجدعــــان خــــلال نــــدوة حــــول 
الاســــتقرار المالــــي تم بثهــــا افتراضيا أنه 
ليســــت هنالك أولويات لقطاعــــات محددة 
وإنما الأولوية ســــتكون داخــــل القطاعات 

للمشاريع الأكثر أثرا.
وقــــال ”لــــن يتــــم تخصيــــص القطــــاع 
الصحي كتقديم خدمة، وإنما ســــتُخصص 
أجزاء من القطــــاع التي يمكن تخصيصها 
مثل الأشــــعة وغيرها“، مشــــيرا إلى خطط 
خصخصة مؤسســــات في قطاعي التعليم 

واللوجستيات ماضية في طريقها.
وفــــي وقت ســــابق هــــذا العــــام علقت 
الريــــاض خصخصــــة محطــــة رأس الخير 
لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة 
من عدد من الأصــــول المملوكة للدولة التي 
اســــتهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط 

على إنفــــاق رأس المال وتنويــــع الإيرادات 
دون الاعتماد على النفط.

ومن المتوقع أن تتجه أنظار الكثير من 
الشركات العالمية لاقتناص الفرص الكبيرة 
التــــي يتيحها برنامج الخصخصة، خاصة 
وأن الكثيــــر مــــن المصارف العالميــــة لديها 
خطط لتوســــيع نشــــاطها في الســــعودية 
استعدادا لاتســــاع النشاطات الاستثمارية 

المرتبطة ببرنامج الخصخصة.
ويرى الخبراء أن برنامج الخصخصة 
يمكــــن أن يحدث ثــــورة في برامــــج إعادة 
هيكلــــة الاقتصــــاد على أســــس مســــتدامة 

وزيادة كفاءته وقدرته التنافسية.
ورجّح الجدعان أن تنشر استراتيجية 
التخصيــــص المحدثة واســــتراتيجية مركز 
التخصيص بشــــكل أوســــع خلال النصف 

الثاني من العام القادم.
وفي شــــهر مايو الماضي قال الجدعان 
إن بلاده تسعى لجمع قرابة 55 مليار دولار 
على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال 

برنامج التخصيص.
ع وزير المالية حينها جمع حوالي  وتوقَّ
38 مليــــار دولار من خلال مبيعات الأصول، 
ونحو 16.5 مليار دولار من خلال الشراكات 

بين القطاعين العام والخاص.
وكانت الســــعودية قد أعلنت في شــــهر 
أبريــــل 2016 عن رؤيتها المســــتقبلية حتى 
نهاية العقــــد الحالي والهادفة بالأســــاس 

إلى خفــــض الاعتماد على النفــــط، وتعزيز 
الإيــــرادات غيــــر النفطيــــة، فيمــــا تعتبــــر 
الخصخصة أحــــد 12 برنامجــــا يتضمنها 

برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويركــــز برنامــــج الخصخصــــة الــــذي 
يعــــد أحد البرامــــج الرئيســــية التي تعوّل 
عليهــــا الســــعودية لبلــــوغ أهدافها ضمن 
استراتيجية ”رؤية 2030“، على تعزيز دور 
القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتوفير 

المزيد من الوظائف.
تقليل  الخدمات  خصخصة  وتستهدف 
تكلفتها من خلال دور المنافسة بين شركات 
القطاع الخاص في ضمان تأمين الخدمات 
بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة 
والجــــودة، إلــــى جانب تســــهيل الحصول 

عليها.
كمــــا تســــعى الرياض إلى أن تســــاهم 
الاســــتثمارات  جــــذب  فــــي  الخصخصــــة 
غيــــر الحكوميــــة وخاصــــة رؤوس الأموال 
الأجنبية المباشــــرة مــــن أجل دعــــم ميزان 
المدفوعــــات، إضافة إلى الهدف الرئيســــي 
المتمثل في تحرير الأصول المملوكة للدولة، 
والذي ســــيعود علــــى الحكومــــة بإيرادات 

سنوية أكبر.
واعتمــــد مجلس الشــــؤون الاقتصادية 
والتنميــــة فــــي العــــام 2018 خطــــة تنفيــــذ 
”برنامج التخصيص“ الذي يســــتهدف بيع 
أصول حكوميــــة تتراوح قيمتهــــا بين 9.3 
و10.7 مليــــارات دولار في أكثر من عشــــرة 
قطاعات تشــــمل الموانئ والتعليم والصحة 
والطاقــــة والصناعــــة والثــــروة المعدنيــــة 

والمياه والزراعة والاتصالات والرياضة.
وتعمــــل الحكومــــة من خــــلال برنامج 
الاســــتدامة الماليــــة علــــى تقليــــل التأثــــر 
بالعوامــــل الخارجية بما فــــي ذلك تقلبات 

أســــواق النفــــط عن طريــــق تبنــــي قواعد 
مالية تحقق الاســــتدامة الماليــــة والتنمية 

المستدامة.
وقال الجدعان إن ”الحكومة السعودية 
مســــتمرة فــــي تبنّــــي سياســــات للتعامل 
مع الجائحــــة بإجراءات واقعية وشــــفافة 
ومســــؤولة. ولفت إلى أن هــــذه الإجراءات 
التعافــــي  مســــار  فــــي  المملكــــة  وضعــــت 

والاستقرار.

كمــــا أشــــار الوزيــــر الســــعودي خلال 
مداخلته إلى إطلاق الحكومة مجموعة من 
الإصلاحــــات المالية، التي تهدف إلى تغيير 
شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية 

كبرى.
وتابع ”يشــــهد اقتصــــاد المملكة تعافيا 
تدريجيــــا منــــذ منتصــــف العــــام الماضي، 
وبشــــكل أقوى في العام الحالــــي، وهو ما 
اتضــــح من معــــدلات النمــــو الإيجابية في 
القطاع غير النفطي الحقيقي الذي ســــجل 
8.4 فــــي المئة خلال الربــــع الثاني من 2021 
بدعــــم القطــــاع الخاص الذي ســــجل نموا 

بمعدل 11 في المئة“.
للربــــع  الأوليــــة  التقديــــرات  وتظهــــر 
الثالث من العــــام الحالي أن الناتج المحلي 
الإجمالــــي غير النفطي نمــــا بمعدل 6.2 في 
المئــــة، وهو مــــا انعكس علــــى نتائج جيدة 
لأداء المالية العامة لأكبر اقتصادات المنطقة 

العربية.

 الريــاض – واصلت الاســـتثمارات في 
الســـعودية وتيرة النمو هـــذا العام بعد 
اســـتئناف النشـــاط الاقتصادي وذلك في 
أعقاب أشـــهر مـــن الإغلاق جراء تفشـــي 

كورونا.
نشـــرتها  حديثة  بيانـــات  وأظهـــرت 
وزارة الاســـتثمار الخميـــس فـــي تقرير 
حمـــل عنوان ”الاســـتثمار صيـــف 2021“ 
أن الاســـتثمارات حققت زيـــادة بنحو 20 
فـــي المئة بنهاية الربـــع الثاني من 2021 

مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
التراخيـــص  عـــدد  إجمالـــي  وبلـــغ 
الاســـتثمارية التـــي تـــم إصدارهـــا 575 
ترخيصا جديدا، ليســـجل بذلك مســـتوى 
مرتفعا جديدا للربع الثالث على التوالي.
وكانت الاستثمارات الجديدة بالبلاد 
قـــد حققـــت فـــي الربـــع الأول مـــن العام 
الجاري زيادة بلغت 36.2 بمقارنة سنوية 
بعد أن وصـــل إجمالي عـــدد التراخيص 
الاســـتثمارية التي تم إصدارها نحو 478 

ترخيصا.

واســـتحوذت المشاريع المشتركة مع 
الشركات الســـعودية على الحصة الأكبر 
من التراخيص في الربع الثاني من العام، 
وحصلـــت علـــى 46 في المئـــة من مجمل 

التراخيص الجديدة.
وســـلط التقرير الضوء الـــذي تناول 
أهم مســـتجدّات المستثمرين في مختلف 
القطاعات، وعرض المشاريع الاستثمارية 
الأجنبيـــة الجديـــدة، إضافـــة إلـــى أبرز 
الفرص الاستثمارية على منصة ”استثمر 
فـــي الســـعودية“، على أبرز مســـتجدات 
قطاع النقل والخدمات اللوجســـتية الذي 
يعد عنصرا أساســـيا في رحلة البلد نحو 

تحقيق ”رؤية 2030“.
ويؤكد المســـؤولون الســـعوديون أن 
ذلك يأتـــي انطلاقـــا من دور الســـعودية 
الإقليمـــي والعالمـــي كحلقـــة وصل بين 
خطـــوط التجارة الدوليـــة بحكم موقعها 
الاســـتراتيجي الـــذي يتوســـط القـــارات 
الثلاث، وفرص الاستثمار في قطاع النقل 

والخدمات اللوجستية.

الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن وزيـــر النقـــل والخدمـــات 
اللوجستية صالح الجاسر قوله في التقرير 
إن بـــلاده ”تضع قطـــاع النقـــل والخدمات 
اللوجســـتية في صميـــم جهودها لتحقيق 
أهدافهـــا إدراكا منهـــا لمـــدى أهميـــة هذا 
القطـــاع ومدى تقاطعه مـــع مجالات أخرى 

متعددة“.

الاســـتراتيجية  أن  إلـــى  وأشـــار 
اللوجســـتية  والخدمات  للنقـــل  الوطنية 
التي تم الإعلان عنهـــا مؤخرا تهدف إلى 
جعل الســـعودية مركزا عالميا للخدمات 
اللوجســـتية. كما تطمح لتحقيق أهداف 

اســـتراتيجية أخرى مثل الارتقاء بجودة 
الحيـــاة ورفـــع مســـتوى أداء المرافـــق 

العامّة.
وشـــهدت الفترة بين أبريـــل ويونيو 
الماضيين إبرام أرامكو صفقة بُنى تحتية 
بقيمـــة 12.4 مليار دولار مع تحالف دولي 
من المستثمرين، إضافة إلى مشاريع في 
الســـياحة والطاقة والترفيـــه والصناعة 
والتعديـــن والتعليم والخدمـــات المالية 
والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية 
وعلوم الحياة وريـــادة الأعمال والابتكار 

والتجزئة.
وكان من أبرز مســـتجدات المشاريع 
الضخمـــة دخول شـــركة نيـــوم وجامعة 
الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مشروع 
مشترك لإنشـــاء أكبر حديقة مرجانية في 

العالم.
وكذلـــك توقيع شـــركة نيوم وشـــركة 
أســـماك تبـــوك مذكـــرة تفاهـــم لتطويـــر 
أكبر مزرعة للأســـماك في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

الاستثمارات الجديدة في السعودية تنمو بوتيرة متسارعة

رجّح محللون ظهور ســــــباق محتدم بين الشركات العالمية والمستثمرين بعد 
أن أعلنت الســــــعودية أنها ســــــتطلق جولة جديدة من صفقات الخصخصة 
ــــــي تراهن عليها الحكومة من أجل اســــــتكمال برنامجها المتعلق بتعزيز  الت
الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من 

تطوير كفاءة أعمال الكيانات الحكومية.

الرياض تستعد لجولة جديدة

في خصخصة الشركات الحكومية
الحكومة تضع آخر اللمسات لعرض 160 صفقة من البرنامج

20
في المئة نسبة نمو الاستثمارات 

خلال الربع الثاني من 2021 

بمقارنة سنوية

 الكفاءة أهم من التعامل مع الأدوات

الأولوية ستكون 

للقطاعات التي تضم 

مشروعات أكثر أثرا

محمد الجدعان



 حلب (سوريا) – خيم الشلل على أسواق 
مدينتــــي حلب وإدلب الخاضعة لســــيطرة 
المعارضــــة الســــورية، بعــــد أن اســــتفاق 
التجار والسكان على حد سواء على حجم 
الكارثــــة التي خلفها الســــقوط الحر لليرة 

التركية أمام الدولار خلال أسبوع واحد.
وأكد الســــكان المحليون أن عددا كبيرا 
مــــن المحــــلات التجارية بمناطق الشــــمال 
الســــوري أغلقت أبوابها بعد ارتفاع سعر 
صرف الــــدولار أمام العملة التركية والذي 
بلغ أكثر من 13 ليرة للمرة الأولى، وهو ما 
دفع العديد من الناس إلى العودة للتعامل 

بالليرة السورية.

ومنذ 2016 ربطت المعارضة الســــورية 
فــــي محافظــــات اللاذقيــــة وإدلــــب وحلب 
والرقة والحســــكة حركة التبادل التجاري 

مع أنقرة بالعملة التركية.
وبــــررت الحكومة المؤقتــــة، التي تدير 
شــــؤونها من محافظة إدلب، إحلال الليرة 
التركية في التعاملات التجارية والخدمات 

بأن الليرة السورية لم تعد لها أي قيمة.
وقامــــت أنقرة على مراحل باســــتبدال 
الليرة الســــورية في التعاملات التجارية 
فــــي تلــــك المناطــــق بالعملــــة التركية في 
تكريــــس لسياســــة الرئيــــس رجــــب طيب 
أردوغان من أجل الهيمنة بشكل أكبر على 
مفاصل الاقتصاد السوري المشلول أصلا.

وقال عبدالرحمن أبوجود أحد ســــكان 
ريف حلب ويعمل لدى شــــركة خاصة ”لقد 
أغلقــــت اليــــوم (الخميس) العشــــرات من 
المحــــلات التجارية فــــي مناطق ريف حلب 

وإدلــــب المحررة بعد الهبــــوط الحاد لليرة 
التركيــــة، خوفــــا من هبوطهــــا أكثر خلال 

الأيام القادمة“.
وأضاف فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
الألمانية إنه ”منذ الســــبت الماضي وحتى 
الآن ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا، وقد 
وصل معدل الارتفاع في بعضها إلى نحو 

40 في المئة“.
ونتيجة لتقهقــــر العملــــة التركية في 
تلك المناطق تضاعفت أسعار السلع بشكل 
غير مســــبوق، في الوقت الذي يعاني فيه 
الســــكان أصلا مــــن تراجع فــــي قدراتهم 
الشــــرائية كمــــا هــــو الحــــال فــــي مناطق 

سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد.
وأوضح أبوجود أن سعر علبة السمن 
سعة أربعة لترات ارتفع من 76 ليرة تركية 

(6.3 دولار) إلى 110 ليرات (9.2 دولار).
أما ســــعر 4 لتــــرات زيت مــــن 63 ليرة 
تركية (5.2 دولار) إلى 91 ليرة (7.6 دولار)، 
بينما زاد ســــعر كيلوغرام اللبن من خمس 
ليرات (0.42 دولار) إلى ثماني ليرات (0.67 

دولار).
وقال أبوجود إن ”هذا الارتفاع شــــمل 
جميع المواد الأساسية، ومع هذا الارتفاع 

أغلقت المحال التجارية أبوابها“.

المــــواد  أســــعار  الارتفــــاع  وشــــمل 
البترولية، التي تحتكر تجارتها وتوزيعها 
شــــركة تابعة لهيئة تحرير الشــــام/جبهة 
النصرة، التي رفعت الأسعار، ما أدى إلى 

ارتفاع كبير في كافة المواد.
وقــــال محمد نعمان، وهــــو يعيش في 
مخيــــم الكرامة في محافظــــة إدلب ويعمل 
في ورشــــة للحدادة إنه ”خلال سبعة أيام، 
رفعت شــــركة وتد ســــعر لتــــر البنزين من 
9.14 ليــــرة (0.76 دولار) إلــــى 11.32 ليــــرة 
(0.95 دولار) وســــعر لتر المازوت (الديزل) 
من 8.5 ليــــرة (0.7 دولار) إلــــى 10.54 ليرة 

(0.88 دولار)“.
وأشار إلى أنه في ضوء هذه الأسعار 
الجديــــدة ارتفعــــت تكلفة النقل وتشــــغيل 
المعامــــل بشــــكل كبيــــر، وهو مــــا انعكس 
على أسعار جميع الســــلع المنتجة محليا 

والمستوردة.

ويضيف نعمان لوكالة الأنباء الألمانية 
إنه خلال الســــبعة أيام، ارتفعت أســــعار 
المواد الغذائية والأساســــية بشــــكل كبير، 
إلا أن أجــــور العمال ظلت كما هي دون أي 

زيادة.
وفــــي مناطــــق ريــــف الرقة الشــــمالي 
الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، عاد 
التعامــــل بالليرة الســــورية في المعاملات 

الصغيرة.
وقــــال محمــــد نجيب مــــن مدينــــة تل 
أبيض إنه ”منــــذ بداية هبوط قيمة الليرة 
التركية توقــــف التعامل بها إلى حد كبير، 
وعادت الليرة الســــورية للتعامل باعتبار 
هنــــاك ثبــــات مقابل الدولار منــــذ أكثر من 

شهرين“.
وأكــــد نجيــــب أن حركة التجــــارة في 
المنطقة تأثرت بشكل طفيف نظرا لتحويل 
التعامــــل التجــــاري في بيع شــــراء المواد 

الغذائية والأساســــية للــــدولار الأميركي، 
ويحســــب على الســــعر اليومــــي لصرف 

الدولار لمن يدفع بالليرة السورية.

أمــــا مصطفــــى محمد، ويعمــــل معلما 
في مدرســــة بمنطقــــة رأس العين في ريف 
الحســــكة الشــــمالي الغربي، فأكد أنه مع 
هبوط الليــــرة التركية هبطت قيمة الراتب 

الشهري ”الذي نحصل عليه“.

وفي الســــابق كان يتقاضى راتبا يبلغ 
800 ليرة تركية أي ما يعادل مئة دولار قبل 
أشهر، أما الآن فقد أصبح راتبه يعادل 60 
دولارا، وربما يهبط مستقبلا أكثر في ظل 

ارتفاع الأسعار بشكل لا يوصف.
وقال محمد ”إننا مستمرون في تعليم 
الأطفال في المدارس رغــــم الإمكانات التي 
لا تقارن مع الواقع المعيشــــي، سنســــتمر 
في عملنا لخدمة أهلنــــا وبلدنا، فهذا حق 

علينا“.
وخــــلال اليومــــين الماضيين، تســــبب 
هبــــوط الليــــرة التركية فــــي صدمة كبيرة 
للمناطــــق الخاضعــــة لســــيطرة فصائــــل 
المعارضة الســــورية وحتى لقوات سورية 

الديمقراطية (قسد).
وقــــال مصدر فــــي الحكومــــة التابعة 
لهيئــــة تحريــــر الشــــام، لم تكشــــف وكالة 
الأنباء الألمانية عــــن هويته، إن ”الحكومة 

لبحــــث  متواصلــــة  اجتماعــــات  تعقــــد 
انعكاســــات انهيار الليرة التركية وأثرها 

على المناطق المحررة“.
وشــــدد المصدر علــــى أن الحكومة ”لن 
تترك الســــوق يســــير على هــــواه، فلدينا 
رقابة صارمة على الأســــواق، ولن يسمح 
لأي تاجر أن يضع الســــعر الذي يناســــبه 
على السلع لأن جميع البضائع التي تدخل 
مناطــــق الشــــمال قادمة بقوائم وأســــعار 
نظاميــــة، ونعلم ما هــــي تكلفتها وما هو 

ربح التاجر فيها“.
وتباع جميــــع المحاصيل الزراعية إلى 
تركيا ويتم اســــتيراد كافة المواد الغذائية 
والأساسية والآليات عبر تركيا أيضا بعد 
إغلاق الحكومة السورية في دمشق وقسد 
جميع المعابر مع تلك المناطق، باســــتثناء 
النفط الذي يصل من مناطق سيطرة قسد 

إلى الشمال السوري.

 بيــروت – دخلت مجموعة من منظمات 
المجتمع المدني والنقابـــات اللبنانية في 
جولة أخرى من معركة اســـترداد الودائع 
المجمدة لـــدى البنوك في ظل عدم اكتراث 
السلطات بحل هذه المشكلة جذريا بينما 
تشـــكو الدولة من أســـوأ أزمة مالية على 

الإطلاق.
الدولـــة  اســـتعادة  تجمـــع  وأطلـــق 
ومجموعة الشـــعب يريـــد إصلاح النظام 
وجمعيـــة المودعـــين اللبنانيـــين مبادرة 
للضغط على الحكومة والسلطات النقدية 
لحثهـــا علـــى إعـــادة النظر فـــي القيود 
المفروضة على ســـحب الودائع رغم قيام 
مصـــرف لبنـــان المركـــزي بتخفيفها قبل 

أشهر.
ومنذ بدايـــة الأزمة فـــي أواخر 2019 
جمـــدت البنوك ودائـــع المودعين ومنعت 

تحويـــل النقود للخـــارج. ورفع مودعون 
دعاوى قانونية متهمين البنوك بالإهمال 
والاحتيـــال وســـط مخـــاوف مـــن تبـــدد 
مدخراتهم، لكن البنـــوك نفت ارتكاب أي 
مخالفات وأكـــدت مـــرارا أن الودائع في 

أمان.
وعمقـــت الإجـــراءات التـــي فرضتها 
السلطات لمكافحة الجائحة الأزمة القائمة 
في بلد يشـــهد فيه المودعون تهاوي قيمة 
مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف 
العملة المحلية وفـــرض قيود وصلت في 
بعض الأحيان إلى الســـماح بسحب 100 

دولار في الأسبوع فحسب.
وفرضـــت البنوك طيلة أشـــهر قيودا 
متصاعدة على ســـحب الأمـــوال، حيث لا 
يمكـــن للزبائن في بعض البنوك ســـحب 

أكثر من 800 دولار شهريا.

وامتـــدت القيود بعد ذلـــك حتى على 
ســـحب الليرة التي يشـــكل فك ارتباطها 
نظـــرا  للمســـؤولين  كابوســـا  بالـــدولار 
لكونها شريان الحياة بالنسبة إلى نشاط 

البنوك.
الودائـــع  لأصحـــاب  يمكـــن  ولا 
بالـــدولار إجـــراء ســـحوبات نقديـــة إلا 
بتحويلهـــا إلـــى الليـــرة وبســـعر صرف 
أدنـــى بكثير من المتداول به في الســـوق 

السوداء.
وطرح حســـن مغنية رئيـــس جمعية 
المودعين اللبنانيين مبادرة تتمحور حول 
تحرير 10 فـــي المئة من أمـــوال المودعين 
مـــن خلال تحقيـــق هدف مـــزدوج يتمثل 
في تنشـــيط قطـــاع الصناعـــة والحد من 

مستويات البطالة المرتفعة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرســـمية إلـــى مغنيـــة قولـــه إن ”إقامة 
معامل صناعيـــة في أراضي الدولة حيث 
المشاعات الكثيرة سيستفيد منها القطاع 
وســـتعيد أموال المودعـــين وتخلق فرص 

عمل للشباب“.
وتأتـــي الضغـــوط في الوقـــت الذي 
واصلت فيه العملة المحلية تراجعها إلى 
مســـتوى منخفض جديد مقابـــل الدولار 
الخميس وسط حالة من الشلل بالحكومة 

مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.
وقال عـــدد من صرافـــي العملات في 
بيروت لرويترز إن قيمـــة العملة المحلية 
بلغـــت حوالـــي 24.2 ألف ليـــرة للدولار، 
متراجعـــة لمـــا دون أدنى مســـتوى على 
الإطـــلاق عند 24 ألفا المســـجل في يوليو 

الماضي.
وفقـــدت العملة الآن أكثـــر من 93 في 
المئـــة من قيمتها منذ صيـــف 2019 عندما 

بدأت الانفصال عن ســـعر الصرف البالغ 
1500 ليـــرة للدولار الذي كانـــت مربوطة 

عنده منذ 1997.

وفـــي مايو الماضـــي أطلـــق المركزي 
آلية تســـمح لأصحاب الحسابات البنكية 
بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا بصورة 
تدريجيـــة وبالـــدولار جزءا مـــن أموالهم 
العالقـــة في بنوك منـــذ خريف 2019 على 
أن تكون بشـــرط حصولهم على التغطية 

القانونية اللازمة.
وقـــال حينها إنّـــه يفـــاوض البنوك 
بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها بتسديد 
تدريجـــي للودائع بحيـــث يمكن المودعين 
من صرف 25 ألف دولار من أموالهم على 
دفعات التي كانت قائمة قبل السابع عشر 

من أكتوبر 2019.
ورغم تلـــك التطمينات إلا أن الخبراء 
منقوصـــة  خطـــوة  تبـــدو  أنهـــا  يـــرون 
بالنظر إلـــى حجم الضـــرر الذي تعرض 
له معظـــم اللبنانيين خاصـــة مع تدحرج 
قدرتهم الشـــرائية بشـــكل غير مســـبوق 
نتيجـــة ارتفـــاع الأســـعار فـــي الســـوق 

المحلية.
وقال الخبيـــر الاقتصـــادي اللبناني 
حسن خليل ”كنا قد حذرنا المسؤولين منذ 
2009 من وقوع كارثة اقتصادية ووصلنا 
إليها، كان الجواب من جميع المعنيين في 

السلطة إننا ذاهبون إلى الانهيار“.

 الكويــت – تعكـــف الكويت على تبني 
صناعة التقنيات الرقمية التي تهدف إلى 
رفع الاســـتخدامات للـــذكاء الاصطناعي 
وتطبيـــق مفهـــوم إنترنت الأشـــياء، مع 
وجود أدوات للتحكـــم والإدارة المتكاملة 
لجميع الخدمـــات المطلوبة في القطاعات 

الإنتاجية وخاصة المجال الصناعي.
وقـــال عبدالكـــريم تقي المديـــر العام 
للهيئـــة العامة للصناعة أثناء حدث على 
هامش معرض إكســـبو 2020 في دبي إن 
”تبني التقنيـــات الرقمية ســـيلعب دورا 
محوريا في دعـــم الصناعة لأن الإنترنت 
والحوســـبة  الخامس  الجيل  وشـــبكات 
الســـحابية والـــذكاء الاصطناعـــي تلبي 

حاجيات القطاع المستقبلية“.
بوابـــة  ”التكنولوجيـــا  وأضـــاف 
لتوظيـــف الكوادر وظهور أســـواق عمل 
جديدة تســـهم في حل مشكلات البطالة، 
وتطويـــر  الأفـــراد  مبـــادرات  وتعـــزز 
القيمـــة  سلاســـل  وتثـــري  العمليـــات، 
الصناعية التي ســـيكون لها ودون شـــك 
الدور الرائد في تحقيق مســـتقبل رقمي 

شامل مستدام“.
وتحاول الحكومة لتسريع خطواتها 
باتجـــاه توســـيع قاعدة الاســـتثمار في 
التكنولوجيـــا ورقمنـــة الاقتصـــاد، عبر 
خطط تحفـــز على تبني الحلـــول الذكية 
ضمـــن اســـتراتيجية موســـعة لإصلاح 
الاقتصـــاد على أســـس مســـتدامة ضمن 

”رؤية 2035“.
بـــين  مـــن  الكويـــت  كانـــت  ولئـــن 
الـــدول الخليجيـــة البطيئة فـــي اعتماد 
قياســـا  فيها  والاســـتثمار  التكنولوجيا 
بالإمـــارات والســـعودية، فـــإن الحكومة 

تتســـلح بترســـانة مـــن القوانـــين، التي 
ســـتعزز مكانتها بين الـــدول التي توفر 
أفضـــل خدمات وبنية تحتيـــة في مجال 

تقنية المعلومات.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها 
الاقتصاديـــة بســـبب تأثيـــرات فايروس 
كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر 
الرئيســـي لأكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة من 
الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى 
اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز 

الميزانية.
وأوضح تقي أن ثمة حرصا من طرف 
الحكومـــة والســـلطات الكويتية على أن 
تكـــون التكنولوجيـــا والصناعة الرقمية 
هـــي المحـــرك الأساســـي فـــي العمليات 

التشغيلية لمكونات الدولة.

للصناعة  العامـــة  الهيئـــة  وتعكـــف 
اســـتراتيجية  إعـــداد  علـــى  الكويتيـــة 
للقطـــاع  وطموحـــة  جديـــدة  صناعيـــة 
الصناعي، وتركز علـــى مفهوم الصناعة 

التفاعلية.
ومـــن المتوقـــع أن تقوم بإنشـــاء أول 
مجمـــع صناعي تكنولوجي بالتعاون مع 
منظمة الأمم المتحـــدة للتنمية الصناعية 
الاقتصاديـــة  والمنظمـــات  (اليونيـــدو) 
الصناعـــي  القطـــاع  لتنميـــة  الأخـــرى، 

والاقتصادي والنهوض به.

في مناطق ريف الرقة 

الشمالي الخاضعة 

لسيطرة المعارضة 

عادت الليرة السورية في 

المعاملات الصغيرة
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التكنولوجيا بوابة مهمة 

للتوظيف وإثراء سلاسل 

القيمة الصناعية

عبدالكريم تقي

يجب النظر في مسألة 

تحرير 10 في المئة من 

أموال المودعين

حسن مغنية

موجة ضغوط لبنانية لاستكمال معركة

استرداد الودائع المجمدة

الكويت تركز

على الحلول التكنولوجية

لتنمية الصناعة

صيب أعمال تجار حلب وإدلب بالشلل
ُ

انهيار العملة التركية ي
الأسعار تتضاعف في مناطق سيطرة المعارضة السورية وتعمق المصاعب المعيشية للسكان

لا ليرة سورية ولا ليرة تركية.. حل مشكلاتنا في المقايضة

عكس توقف نشــــــاط التجار بمناطق ســــــيطرة فصائل المعارضة الســــــورية 
ــــــار الليرة التركية  ــــــة لأنقرة مــــــدى التداعيات الهائلة التي خلفها انهي الموالي
ــــــي تراجعت قيمتها إلى مســــــتويات قياســــــية هذا الأســــــبوع، في ظل  والت
التوقعات بتفاقم متاعب الســــــكان الذين وجدوا أنفســــــهم سريعا في وضع 

أكثر قسوة بعد تضاعف الأسعار.

اتركوا لنا أموالنا حتى نعيش

الأسعار الجديدة لبعض السلع

● 9.2   دولار سعر علبة السمن سعة

                  4 لترات

● 7.6     دولار سعر عبوة 4 لترات من 

                   الزيت

● 0.76 سعر الكيلوغرام من اللبن

● 0.95 دولار سعر لتر البنزين

● 0.88 دولار سعر لتر المازوت (الديزل)



يات 
ّ

كيف نواجه تحد

حياتنا الافتراضية المقبلة؟
المزيد من الرفاه أم المزيد من الطغيان في عصر المجسدات الافتراضية

 لم يعـــد يهمنا أن نعـــرف أين جرى، 
ولا مـــن حضـــره فيزيائيا، لكنـــي أنقل 
لكم في مـــا يلي خبرتي وانطباعاتي عن 
لقاء مصغر على مســـتوى عال حضرته 
علـــى مـــدى يومين برعايـــة البعض من 
أهم الشركات العملاقة في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
أستطيع القول بعد يومين من العمل 
الكثيف بينهم إن القوى المسيطرة على 
الاصطناعي  والـــذكاء  الاتصالات  فضاء 
المعلومات  تقنيـــات  وعتـــاد  والبرمجة 
تستعد لإدخال المجتمعات البشرية في 

حقبة جديدة من المعايشة الإنسانية.
ويمكن اعتبار أن هذا التحول سيعيد 
صياغـــة العلاقـــات بين البشـــر وداخل 
والأولويات  القيـــم  وبنية  المجتمعـــات 
الاقتصادية والسياسية؛ ذلك أن الأدوات 
الجديدة لفضاء المعلوماتية ستتيح بل 
ستستتبع إعادة صياغة علاقات الإنتاج 
والاقتصاد والبنـــى المجتمعية والرأي 
العـــام والتواصـــل والحياة الإنســـانية 
بشـــكل عام. ويصعب علينا تصور كيف 
يمكن لأي مجتمـــع أن يتفادى الانخراط 

فيها. ولكن كيف؟

ليس ما قـــدم في هـــذا اللقاء مجرد 
شطح من الخيال العلمي، بل هو عملية 
يجـــري التحضير لها بكثافة وباتســـاع 
منقطع النظير يشـــمل مئـــات الآلاف من 
الباحثيـــن والمطورين ورجـــال الأعمال 
ليتـــمّ إطـــلاق بواكيرها خـــلال أقل من 
ســـنتين ولتستكمل اتســـاعها تدريجيا 
على مـــدى عقد ونصف العقـــد. ولكنها 
ستكتسي أهمية قصوى بمجرد إطلاقها.

بتحـــول  التحـــول  هـــذا  يتعلـــق  لا 
فيسبوك إلى الـ“ميتافيرس“، فما تحدث 
عنـــه زوكربيـــرغ لا يعـــدو أن يكون قمة 
جبـــل الجليـــد لما يجـــري التحضير له 
خلال بضع ســـنوات لا أكثـــر. ويتزاحم 
للانخـــراط فيـــه البعـــض مـــن أقـــوى 
عمالقة الـــذكاء الاصطناعي والاتصالات 
والبرمجة، لتشـــكيل نقلة نوعية بإدماج 
الافتراضيـــة  العوالـــم  مـــن  سلســـلة 

المترابطة ضمن منصات متكاملة.
قد يبـــدو لنا بعضها منـــذ الآن على 
شـــكل ما يمكن تشـــبيهه بلعبة الفيديو، 
لكنها ستســـتولي بســـرعة على بيئات 
التجارة والتـــداول والنقد والمعلومات 
لتقيـــم علاقـــات وظيفيـــة عميقـــة بين 
مختلـــف هذه المكونات. ســـيكون لهذا 
الدمـــج عميـــق الأثـــر في كيفيـــة عمل 
المجتمعات وكيفيـــة عمل اقتصادات 
ومساعدة  السياسية  وأنظمته  العالم 
الحكومات والشركات على التخطيط 
وتدريـــب الموظفين ومحاكاة العالم 

الحقيقي.
الأنثروبولوجيـــون  يعمـــل 
المختصون في تطور المجتمعات 
الحديثة على تحليـــل الدور الذي 
ســـتلعبه هذه التقنيات في تغيير 
طبيعة البشـــر، وفي هذا السياق 
يعتبرون أن الناس لديهم ثلاثة 
دوافـــع جوهرية في الأســـاس: 
الكفـــاءة (الرغبة في اكتســـاب 
المشـــاكل)،  وحل  المهـــارات 
فـــي  (الرغبـــة  الاســـتقلالية 
التعبير عـــن الهوية وإجراء 
مغـــزى)،  ذات  خيـــارات 

التواصل (الحاجة الماسة إلى التواصل 
من خلال العلاقات الاجتماعية والانتماء 

المجتمعي).
هـــذه التقنيـــات ســـوف تعـــزز عبر 
المجسدات الشـــخصية (AVATAR) بشكل 
منقطـــع النظيـــر موقع اللعـــب والثقافة 
والفـــن لتدمجهـــا فـــي نمـــط جديد من 
الحيـــاة. فلقـــد أثبتـــت الأبحاث بشـــكل 
حاســـم أن التجارب الافتراضية ليســـت 
تبقـــى  لا  وهـــي  فحســـب  افتراضيـــة 
افتراضيـــة فـــي عقولنا بـــل تتحول إلى 
ثقافة ونمط تفكير وسلوك. لقد قال جون 
رولز، الفيلســـوف السياســـي الأميركي، 
إن المجتمع العادل يوفر للناس شعورا 
بالهـــدف، وليس مجرد البقـــاء على قيد 
الحيـــاة. إذ لا يوجد شـــيء ”افتراضي“ 
محض، بل يتحول العالم الافتراضي إلى 
مصادر للثروة والانتماء وتداول السلع 
الماديـــة والافتراضيـــة، حيث يتشـــارك 
البشر البراعة والتركيز والمنافسة على 
الثروة. ستصبح المعلومات الافتراضية 
التي يتم تقديمها في شكل صور وكلمات 
أوتوماتيكيـــا  مقـــروءة  أو  مســـموعة 
جـــزءًا من ثقافة النـــاس ونمط تفكيرهم 
وانتمائهم وعالمهم الذي يتفاعلون معه.

مهلا!
كل هذا يبـــدو جميلا يفوق التصور! 
ولكـــن لنتوقف عـــن الاندفـــاع وراء لذة 
الجديد، ليصبح الســـؤال الرئيسي: من 

المستفيد؟

في تســـعينات القـــرن الماضي كتب 
كاتـــب الخيال العلمي نيل ستيفنســـون 
رواية رائعة تسمى ”تحطم الثلج“، وهي 
تتصور شـــخصا في كاليفورنيا يجابه 
تداعي العالم من حوله ليهرب من الحالة 
المروعـــة لحياتـــه اليومية عبـــر قضاء 
نصـــف حياته في البيئـــات الافتراضية 
حيـــث الصـــور الرمزية وحيـــث يقضي 
وقتا   (AVATAR) الافتراضـــي  مجســـده 
طيبا بغـــض النظر عن أنه هـــو بالذات 

جائع مشرد وبائس.
في الديمقراطيـــات المتقدمة يدخلنا 
هؤلاء العمالقة لنصبح جميعا جزءا من 

لعبة ”تحطم الثلج“.
فهــــل يفتــــرض بصاحــــب المجســــد 
الافتراضــــي مثــــلا أن يكون ســــعيدا لأن 
”مجســــده الافتراضي“ ســــعيدٌ بالرغم من 
كونه ســــوريا جائعا مشردا وبائسا وبلا 

وطن؟
لقــــوى  العاصــــف  التطــــور  هــــذا 
التكنولوجيــــا فــــي التعاطي مــــع الوعي 
الجمعي البشــــري لا يمكن أن يترك لحفنة 
مــــن الأثريــــاء العمالقــــة، ولا لحفنــــة من 
السياسيين أو الأمنيين، ولا حتى لمجرد 

نموه العشوائي.
مــــن الوهــــم الاعتقــــاد أن المزيد من 
انتشــــار وســــائل التواصــــل والاندمــــاج 
الكوني ســــيؤدي أوتوماتيكيا إلى سيادة 
قيــــم العدالة والتشــــاركية والمســــاواة؛ 
فبعــــد الصدمــــة الأولــــى لــــكل حلقة من 
حلقات تعميم وعولمة المعرفة والثقافة 
البشــــرية يلعب مالكــــو أدوات الثقافة 

الدور الحاسم في تحديد مسارها.
في القرن الســـادس عشـــر حدد 
المحلية  والكنائس  المطابع  مالكو 
التي  الكتـــب  وطبيعـــة  مســـارات 
تنشر. لم تكن أكثر الكتب انتشارا 
بل كانت  إنجيـــل ”مارتن لوثـــر“ 
كتـــب الســـحر وكتب اكتشـــاف 
الساحرات والجنيات. لقد كانت 
هذه الكتـــب المليئة بالضغائن 
الشـــيطاني  والتحريـــض 
لتصفية  الرئيســـية  الوسيلة 
الحسابات السياسية في ذلك 
الحين؛ إذ تم بفضلها، وعلى 

طول أوروبا وعرضها، إحراق عشـــرات 
و“الجنيات“  الألوف مـــن ”الســـاحرات“ 
وهـــن أحياء فـــي حملات كانـــت الوقود 
الرئيســـي للتحضيـــر للحـــروب الأهلية 
الأوروبيـــة، فـــي حين تشـــير شـــهادات 
العديد من ”نســـاء داعـــش“ إلى أن هذه 
التقنيـــات ”الحديثة“ كانـــت ملاذهن من 
خلـــف البرقع ليس فقط لنشـــر أفكارهن 
بل لتعميق عزلتهن فـــي قوقعة التطرف 

والإرهاب بعيدا عن العالم الحقيقي.
نعـــم، وفي ظـــل تعاظـــم العصبيات 
الهويات  حـــول  المتمحـــور  والتطـــرف 
الطائفيـــة والاثنيـــة، تصبـــح التقنيات 
الحديثـــة أداة لتعميق الاغتراب والعزلة 

بدلا من أن تكون جسرا نحو التواصل.
من جهة تُمســـك الأنظمة الشـــمولية 
عبـــر مئـــات الملاييـــن مـــن الكاميرات 
وبطاقـــات الائتمان بتلابيـــب كل تحرك 
تفصيلـــي يومي لمواطنيهـــا. ومن جهة 
أخـــرى، وعلى عكس مـــا يجري الحديث 
عنه من أن الشركات الكبرى لا تخطط إلا 
على المدى القصير، يقـــول واقع الحال 
إنه يتم التخطيط لاســـتثمار تريليونات 
الدولارات لعقود مقبلة في هذا التحول.

هـــؤلاء العمالقـــة ليســـوا ملائكة ولا 
شـــياطين، بـــل بشـــر. إلا أن المعلومات 
الأخيـــرة تؤكد أنهـــم، وحتى قبـــل وباء 
19، كانوا على علـــم بالحملات  كوفيـــد – 
التضليليـــة ضد التلقيح الطبي وتركوها 
تمتطـــي منصاتهـــم، فـــي حيـــن أن هذه 
الحفنة بالذات لم تتوانَ قط عن إســـكات 
رئيـــس الولايات المتحـــدة عندما رغبت 
في ذلك. فهل من عبرة نستقيها من خلال 

ذلك؟
وبغض النظر عن الموقف السياسي 
الراهـــن لا بـــد أن نســـتخلص الدروس 
العميقـــة من هذين المثالين. في ظل هذا 
المنعطف الخطير الواعد ســـتمعن هذه 
المنصات في تشـــكيل المزاج الشخصي 
للمجتمعات.  العـــام  والمـــزاج  للأفـــراد 
فكيـــف لمجتمعاتنـــا ألاّ تكـــون مجـــرد 
مجســـدات افتراضيـــة؟ ومن ســـينتصر 
فـــي هذا الصـــراع، عمالقة المجســـدات 
الافتراضية أم إنسانية البشر؟ هذا ليس 

افتراضا، بل هو مستقبل يقرع الباب.

كل هذا يبدو جميلا يفوق التصور.. ولكن من المستفيد؟

من الوهــــــم الاعتقــــــاد أن المزيد من 
انتشار وســــــائل التواصل سيؤدي 
أوتوماتيكيا إلى سيادة قيم العدالة 
والمساواة، كما يقول الباحث سمير 
ــــــذي يؤكد أن مالكي أدوات  التقي ال
الثقافة ســــــيلعبون دورا حاسما في 
تعميم عولمة المعرفة وتحديد مسارها 

بعد الصدمة الأولى.

الأدوات الجديدة لفضاء 

المعلوماتية ستستتبع 

إعادة صياغة علاقات 

الإنتاج والبنى المجتمعية 

والحياة الإنسانية

 أبوظبــي - في عـــام 2017 نشـــر عمر 
للـــذكاء  وزيـــر  أول  العلمـــاء،  ســـلطان 
الاصطناعـــي فـــي العالـــم تعينـــه دولة 
للوصـــول  اســـتراتيجية  الإمـــارات، 
بالإمارات إلى مركز متقدم على المستوى 
العالمـــي في الـــذكاء الاصطناعي بحلول 
عام 2031، أي بعد عشر سنوات من اليوم.

يهدف الجزء الأول من الاستراتيجية 
إلى أن تتبنى الحكومة تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي في خمســـة قطاعـــات ذات 
أولوية هي: الموارد والطاقة، والخدمات 
والضيافـــة،  والســـياحة  اللوجســـتية، 
والرعايـــة الصحية، والأمن الســـيبراني، 

إلى جانب أعمال الحكومة نفسها.
أما الجزء الثاني من الاســـتراتيجية 
فيتعلق بتطوير قدرات الإمارات الإقليمية 
بحيث تصبح مســـتقبلا مصـــدرا صافيا 

للذكاء الاصطناعي.
الخبيـــر  برانـــس،  بـــات  ويقـــول 
كليـــة  فـــي  والأســـتاذ  التكنولوجـــي 
”غرينوبـــل“ للإدارة بفرنســـا، فـــي مقال 
نشـــرته مجلة ”كمبيوتر ويكلي“ إنه ”بعد 
عامين من التصديق على الاستراتيجية، 
اتخذت الحكومـــة بالفعل خطوات مهمة. 
وســـواء أصبحت الإمارات رائدة عالميا 
فـــي هذا المجـــال أم لا، بحلول عام 2031، 
فمن المؤكـــد أنها تتمتـــع بفرصة جيدة 

لأخذ زمام المبادرة في منطقتها“.
وتقدر شـــركة ”برايـــس ووترهاوس 
كوبرز“ أن دولة الإمارات ســـتتمتع بأكبر 
قدر مـــن النمـــو، حيـــث ســـيمثل الذكاء 
الاصطناعـــي 14 فـــي المئـــة تقريبـــا من 
الناتـــج المحلي الإجمالـــي للبلد بحلول 
عام 2030، بينما تقتصر هذه النسبة على 

2 في المئة في باقي دول المنطقة.
ويؤكـــد برانس أن حكومـــة الإمارات 
تعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة للذكاء 
الاصطناعي، ولهذه الغاية حددت حالات 
الاستخدامات في كل قطاع من القطاعات 
ذات الأولوية، وبدأت في تمويل مشـــاريع 

تجريبية في هذه القطاعات.
ويحظـــى قطـــاع المـــوارد والطاقـــة 
باهتمـــام خـــاص، حيث تعمـــل الحكومة 

على توظيف خدمات الذكاء الاصطناعي 
لاتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الطاقة. 
وفي هـــذا الخصوص قال وزيـــر الدولة 
للـــذكاء الاصطناعي ”إن تطبيـــق الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي قطـــاع النفـــط والغاز 
فـــي الإمـــارات علـــى الإنتـــاج والتوزيع 
والتخزين يســـمح بتحقيق مكاســـب في 
الكفاءة، تترجم إلى تقليل تكلفة البرميل 

وزيادة هوامش الربح“.

لجعل  الإمـــارات  تخطط  لوجســـتيا، 
ربع المركبات على الطريق ذاتية القيادة 
بحلـــول عـــام 2030. وتحظى الســـياحة 
باهتمـــام خاص مـــن حكومـــة الإمارات، 
اســـتخدام  إلى  الاســـتراتيجية  وتدعـــو 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتحســـين تجربـــة 
السائحين من خلال التنبؤ باحتياجاتهم 
وتقديـــم خدمات مخصصة لهم. وفي هذا 
الخصـــوص قال عمر العلمـــاء إن ”هدف 
حكومة الإمـــارات هو اســـتخدام أدوات 
التكنولوجيـــا لتحســـين حياة الســـكان 
المحلييـــن والمقيميـــن والســـياح فـــي 

البلاد“.
وتعتـــزم الحكومـــة توفيـــر بيانـــات 
لتدريب خوارزميـــات الذكاء الاصطناعي 
للتنبـــؤ بالمخاطـــر الصحيـــة المرتبطة 
بالحالات الوراثية وتوفير رعاية صحية 

أفضل للمصابين بأمراض نادرة.
ولا تغيب مســـألة الأمن الســـيبراني 
عن المســـؤولين، حيـــث تبحث الحكومة 
عـــن طرق لـــدرء مخاطر عـــدد متزايد من 
التهديدات وتشـــجع الشـــركات المحلية 
علـــى الشـــراكة مـــع لاعبيـــن عالمييـــن 
للمساعدة في التغلب على هذه التحديات.

هدف الإمارات هو استخدام

أدوات التكنولوجيا

لتحسين حياة السكان

المحليين والمقيمين

والسياح في البلاد

الإمارات وجهة 
للذكاء الاصطناعي

البنتاغون يوظف الذكاء 

الاصطناعي لقراءة المستقبل
 واشــنطن - يختبـــر الجيش الأميركي 
شـــبكة تجريبيـــة للـــذكاء الاصطناعـــي 
مهمتهـــا التنبـــؤ بالأحداث المســـتقبلية 
المحتملة التي تســـتحق الاهتمام الجاد، 

قبل أيام من حدوثها!
توقـــع  فـــي  الفكـــرة  أهميـــة  تكمـــن 
تحـــركات الدول الأخرى فـــي وقت مبكر، 
مـــا يعنـــي إمكانية اتخاذ وســـائل الردع 
والاحتياطات قبل بدء الحرب، أو قبل أن 

تتاح فرصة تصعيد الأعمال العسكرية.
العالمية  التجارب  سلسلة  وتُستخدم 
للســـيطرة على المعلومات (GIDE) بهدف 
تجميـــع البيانات مـــن مجموعـــة كبيرة 
ومتنوعة من المصادر، بما في ذلك صور 
الاستخبارات  وتقارير  الصناعية  الأقمار 
المياديـــن  فـــي  الاستشـــعار  وأجهـــزة 

والرادارات وغيرها.
وتؤدي الحوســـبة الســـحابية أيضًا 
دورًا مهمًا في هـــذا الإعداد، إذ تتأكد من 
إمكانية معالجة أجزاء كبيرة من البيانات 
التـــي جُمعـــت من جميـــع أنحـــاء العالم 
وبكفاءة عالية، ومن ثـــم إتاحة الوصول 
إليها مـــن قبـــل المســـؤولين والوكالات 

العسكرية التي يحتاجون إليها.
يقول الجنـــرال في القـــوات الجوية 
الأميركيـــة جليـــن دي فانهيرك ”تُجســـد 
سلســـلة التجـــارب العالميـــة للســـيطرة 
علـــى المعلومـــات تغييـــرًا جوهريًا في 
كيفية استخدامنا للمعلومات والبيانات، 
لزيادة مســـاحة اتخاذ القرار لدى القادة 

العســـكريين من المستوى التكتيكي إلى 
المستوى الاستراتيجي، ليس لدى القادة 
العســـكريين فقط، وإنما تتيـــح الفرصة 

أيضًا للقيادات المدنية“.
فـــي الواقـــع ربمـــا بعـــض النتائـــج 
المنطقيـــة للذكاء الاصطناعـــي لن تكون 
كبيـــرة؛ مثـــال ذلك أنـــه إذا كانـــت هناك 
استعدادات لغواصة تغادر ميناءً معينًا، 
فمن الواضح أنها في طريقها إلى البحر.

فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يســـاعد 
اســـتخدام تقنيات التعلم الآلي لاكتشاف 
كل هـــذه المعلومـــات ومقارنتهـــا ولكن 
بسرعة أكبر بكثير مما يستطيع العاملون 

البشريون القيام به.
مثال آخـــر: فـــي موقف الســـيارات، 
وربمـــا فـــي قاعـــدة عســـكرية أو محطة 
أبحـــاث، إذا لاحـــظ الـــذكاء الاصطناعي 
نشـــاطًا مريبًا هناك، فيمكنه وضع علامة 
على هذا في جزء آخر من النظام، ومن ثم 
ـــل بعد ذلك كجزءٍ من مجموعة أخرى  يُحلَّ

من البيانات الضخمة.
يقـــول فانهيرك ”البيانـــات موجودة، 
مـــا نفعلـــه هـــو تجميـــع هـــذه البيانات 
ومشـــاركتها في تخزين ســـحابي لينظر 
الـــذكاء الاصطناعي والتعلـــم الآلي إليها 
وليتعلم منها ومن ثم معالجتها بســـرعة 
كبيرة، وذلـــك بهدف تقديـــم النتائج إلى 
صناع القرار مـــن القيادات العســـكرية، 
وهـــو مـــا أســـميه التفـــوق فـــي اتخاذ 

القرارات“.

سمير التقي
باحث سياسي مختص 
في قضايا الشرق الأوسط

االتلتقيقي سمسميرير

في قضايا الشرق الأوسط

من سينتصر 

في هذا الصراع، عمالقة 

المجسدات الافتراضية 

أم إنسانية البشر؟

الجمعة 2021/11/26 12

السنة 44 العدد 12252

اصطناعي
ذكاء

ما تحدث عنه زوكربيرغ لا يعدو أن يكون قمة جبل الجليد

م ك
ـــذ الآن على 
عبة الفيديو، 
على بيئات 
والمعلومات 
عميقـــة بين 
ــيكون لهذا 
يفيـــة عمل
قتصادات 
ومساعدة 
لتخطيط 
ة العالم

جيـــون
تمعات 
 الذي 
تغيير 
سياق 
لاثة 
س: 
اب
،(
ي 
ء
،

ف وجي التكنو
الجمعي البشــــر
مــــن الأثريــــاء ال
السياسيين أو ا
نموه العشوائي
مــــن الوهــــم
انتشــــار وســــائ
ســــيؤدي الكوني
قيــــم العدالة و
فبعــــد الصدمــ
حلقات تعميم
البشــــرية يلع
الدور الحاس
في القر
المط مالكو 
مســـارات
تنشر. لم
إنجيـــل
كتـــب ال
الساحر
هذه الك
والتح
الوس
الحس
الحي

ي

المجسدات الافتراضية 

أم إنسانية البشر؟



 أبوظبي - شـــفت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب في مركز أبوظبـــي للغة العربية 
 – والســـياحة  الثقافـــة  لدائـــرة  التابـــع 
أبوظبـــي، عـــن القائمتيـــن الطويلتيـــن 
دورتهـــا  فـــي  للجائـــزة  المؤهلتيـــن 
السادســـة عشرة لعام 2021 – 2022، وذلك 
لفرعي التنميـــة وبناء الدولـــة، والفنون 
والدراســـات النقدية، حيـــث تعمل لجان 
تحكيـــم الجائـــزة حاليـــاً علـــى التقييم 
الشـــامل لجميع العناويـــن المدرجة في 

القوائم الطويلة لفروع الجائزة.
واستقبل فرع ”التنمية وبناء الدولة“ 
مشـــاركات بلغت 290 مشـــاركة في دورة 
هذا العـــام، بنمو بلغ 11 في المئة مقارنة 

بعدد المشـــاركات في الفرع نفســـه العامَ 
الماضي، والتي بلغت 262 مشاركة. فيما 
بلغ عـــدد المشـــاركات في فـــرع ”الفنون 
273 مشـــاركة هذا  والدراســـات النقدية“ 
العام، بنســـبة نمـــو بلغت 37 فـــي المئة 
مقارنة بعدد المشاركات التي سبق للفرع 
أن اســـتقبلها في العـــام الماضي؛ والتي 

بلغت 199 مشاركة.
لفـــرع  الطويلـــة  القائمـــة  ضمّـــت 
التنميـــة وبنـــاء الدولـــة 7 عناوين من 6 
دول عربيـــة هي تونس ومصر وســـوريا 
والعراق والمغرب والســـعودية، وشملت 
العناويـــن كتـــب ”معجم دار الســـكة في 
للباحـــث  العالـــم الإســـلامي الوســـيط“ 

محمد الغضبان من تونس، والصادر عن 
مؤسسة GLD عام 2021، و“مصير الثقافة 
والتـــراث الثقافـــي فـــي عصـــر الحداثة 
للكاتب المصري ســـيد فارس  الســـائلة“ 
والصادر عن دار رؤية للنشـــر والتوزيع 
عام 2021، و“إخـــاء الأديان محاولة لبناء 
إخاء إنســـاني رصيده الروح والعرفان، 
دراسة في الأصول المؤسسة في التراث 
الإســـلامي“ للكاتـــب محمـــد حبـــش من 
ســـوريا، والصادر عن مؤسسة ”مؤمنون 

بلا حدود للنشر والتوزيع“ عام 2021.
كما نجد في هذه القائمة كتب ”الدين 
والكرامة الإنســـانية“ للباحث عبدالجبار 
الرفاعـــي من العراق والصـــادر عن مركز 

دراســـات فلســـفة الديـــن ودار التنويـــر 
للطباعة والنشـــر عـــام 2021، و“النهضة 
محمـــد  المغربـــي  للكاتـــب  المعلقـــة“، 
نورالديـــن أفايـــة والصادر عـــن المركز 
الثقافـــي للكتاب والنشـــر والتوزيع عام 
2020، وختاما بكتابي ”فلســـفة الآخرية: 
الآخـــر بين ســـارتر وليفينـــاس وبهجة 
الضيافـــة “ للكاتـــب الســـعودي عبدالله 
المطيري والصادر عن دار مدارك للنشـــر 

عـــام 2021، وكتاب ”في استشـــكال 
اليـــوم الفلســـفي تأملات في 

أجل  من  الثانية  الفلسفة 
إعادة التأسيس“ للكاتب 

محمـــد أبوهاشـــم 
محجوب من تونس، 
والصـــادر عن كلمة 
للنشـــر والتوزيـــع 

عام 2021.
فيمـــا تضمنت 

القائمـــة الطويلـــة لفرع 
الفنون والدراسات النقدية 

11 عنوانًا من 7 دول وهي مصر 
والمغرب وسوريا وتونس والسعودية 

والجزائر والإمارات.
ونجـــد فـــي القائمـــة كتـــب ”فتنـــة 
المتواري بحث فـــي جذور الفعل الفني“ 
للدكتـــور مصطفـــى عيســـى مـــن مصر 
والصادر عن منشـــورات بتانة عام 2021، 
و“الســـارد وتوأم الروح من التمثيل إلى 
للكاتب محمـــد الداهي من  الاصطنـــاع“ 
المغـــرب والصـــادر عن المركـــز الثقافي 
عـــام2021،  والتوزيـــع  للنشـــر  للكتـــاب 
و“إيقاعات الإبداع فـــي الطبيعة والفن“ 
للكاتب الســـوري كمال القنطار والصادر 

عـــن الهيئة العامة الســـورية للكتاب عام 
2019، ”الســـرد الأدبي من التجريبي إلى 
الترابطـــي“ للدكتـــورة زهـــور كـــرام من 
المغـــرب والصادر عن دائـــرة الثقافة في 

حكومة الشارقة عام 2021.
وضمـــت القائمـــة كذلك كتـــب ”النقد 
الحضاري لخطاب مـــا بعد الكولونيالية 
نمـــاذج مـــن الســـيرة الذاتيـــة وقضايا 
الزنوجـــة والهويـــة“ للكاتـــب عبدالفتاح 
أحمد يوسف من مصر والصادر 
عن دار الروافد الثقافية 
ناشرون وابن النديم 
والتوزيع  للنشـــر 
وكتاب   ،2021 عام 
مواطنته ميرال 
لطحـــاوي  ا
بعنوان ”بعيدة 
برقـــة علـــى 
المرسال أشعار 
الحب عند نساء 
والصادر  البدو“ 
عـــن مركـــز المحروســـة 
الصحفية  والخدمـــات  للنشـــر 

والمعلومات عام 2020.
ونجد أيضا كتاب ”الرواسب الأفريقية 
في الثقافة الشـــعبية التونسية“ للدكتور 
أميـــن الزواري من تونـــس، والصادر عن 
مكتبة عـــلاء الدين عـــام 2019، و“ما بعد 
الأغنية“ للكاتب السعودي أحمد الواصل 
والصـــادر عـــن مجموعـــة كلمـــات ودار 
روايات عام 2021، و“الجمالية والعلائق: 
التلقـــي – التأويـــل – التنـــاص – النقـــد 
الثقافي – الفكـــر المركب، تهافت المنهج 
ونســـبية المقاربـــات“ للكاتب عيســـاني 

بلقاســـم مـــن الجزائـــر والصـــادر عـــن 
منشورات ضفاف والاختلاف ودار الأمان 
عام 2019، و“الشـــعر الإماراتي في ضوء 
للدكتورة عائشـــة  النقد الأدبـــي البيئي“ 
جمعة الشامســـي من الإمارات والصادر 
عن دائرة الثقافة في حكومة الشارقة عام 
2021، و“نحو الشـــوارع في رحيل النحو 
للدكتـــور توفيق العلوي  إلى الشـــوارع“ 
من تونس والصادر عـــن دار محمد علي 

للنشر عام 2021.

وســـيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة 
عن عناوين القوائم الطويلة لترشـــيحات 
جائزة الشـــيخ زايد للكتاب فـــي الفروع 

الأخرى.
يُذكـــر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
للمبدعين  المتميـــزة  الإنجـــازاتِ  تُكـــرّم 
والمفكريـــن في مجـــالات الأدب والفنون 
العربيـــة  باللغـــة  الإنســـانية  والعلـــوم 
واللغـــات الأخرى، وتوفّـــر فرصًا جديدة 
للكتّـــاب الناطقيـــن باللغـــة العربية. كما 
تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة 
والحضارة العربيـــة باللغات الإنجليزية 
والإيطاليـــة  والألمانيـــة  والفرنســـية 

والإسبانية والروسية.

 الجزائــر - تأتي رواية ”غربة ســـاق“، 
فـــي المرتبة الثانية من حيـــث الإصدار، 
بعـــد ”وطن بيع بقـــارورة نبيـــذ“، رواية 
مـــن 190 صفحة عـــن دار خيال للنشـــر،  
يحاكـــي من خلالهـــا الكاتـــب والإعلامي 
صالح عزوز، بتـــدرج، رحلة فتاة عرجاء، 
ولـــدت وتربـــت فـــي عالم ذكـــوري يؤمن 
بقوامـــة الرجل، ولا يعترف بالأنثى، التي 
ولـــدت من ضلع أعوج، كمـــا هو معروف 
عنـــد عامة الناس، ومـــا توارثته الأجيال 

أبا عن جد.
 الفتاة بالنســـبة إلى هـــؤلاء، مجرّد 
خادمـــة لا أكثر ولا أقـــل، تنام في بعض 
الأحيـــان، علـــى ضرب الســـوط والكلام 
البـــذيء، الـــذي يقتـــل كل شـــيء جميل 

بداخلها مع مرور الوقت، ويظهر هذا من 
خلال الكثير مـــن التفاصيل التي يرحل 
معها القـــارئ، عبر هـــذه الرواية، التي 
أعتبرها بمثابة شـــهادة علـــى واقع مر، 
لا يظهـــر للعيان، لكنه موجود في الكثير 
مـــن القرى والمداشـــر التـــي تنام تحت 
الظل أو بالتدقيق فـــي الظلام، ومناطق 
زحفت إليهـــا العزلة حتى خنقت الحياة 
فيها، رغم ما يدعيه البعض من الاهتمام 
بالجنـــس اللطيـــف فـــي هـــذه الأمكنـــة 
البعيـــدة، التي تحاصرها الجبال من كل 
مكان، وتتوســـد البرد ووحشـــة الحياة، 
وقساوتها حتى ظهر هذا في بعض طبائع 

أهلها.

قهر لا يصدق

 ســـوف يعيش القارئ، ما قد يلحق 
بالأنثى من أول يوم تصرخ فيه الصرخة 
الأولـــى فـــي هـــذا العالـــم كنـــداء على 
وصولهـــا، لكنها لا تعرف مـــا ينتظرها، 
بدءا من لقب أنثى، الذي يراه الكثير من 
الآباء، نذير شـــؤم، لذا سوف يحاربونه 
بكل الطرق، ويسعون لسد منافذ الحياة 
أمامها، ولو كان الوأد مباحا في حياتنا 
اليوم كما كان في الســـابق، لفعلوا ذلك 

دون رحمة ولا شفقة.
ســـوف يجـــد القـــارئ نفســـه، أمام 
أنثـــى تصـــارع الطبيعة مـــن جهة، في 
الخـــروج إلى الرعـــي والســـقي وجمع 
الحطب، وبين عداوة أهلها دون ســـبب 
مـــن جهة أخرى، لتزيد على الأعباء التي 
تحملهـــا فـــوق ظهرها الناعـــم، فتحمل 
نظـــرات الاحتقـــار، كأنها كائـــن غريب، 
ســـوف يعيش ويرى كيف ينتصر الأهل 
للذكر على حســـابها مهما كان ســـلوكه، 
وتبقـــى أخته إلـــى جنبه فتـــاة مهزومة 
حتـــى ولـــو أتـــت لهـــم كل جميـــل بين 

ذراعيها.
 يقـــول الكاتـــب ”كنت مجبـــرا على 
الوقـــوف إلى جنب المرأة فـــي الرواية، 
لكـــي أنقل كل التفاصيل دون اســـتثناء، 
لكي أكشـــف للقارئ، بعضـــا من الحياة 
الوعـــرة التي قد تلاقيهـــا المرأة ويمنع 
منهـــا حتـــى آهـــات الألـــم لكـــي تفيض 

مـــا بداخلهـــا أو تشـــفي غليلهـــا مـــن 
المعاناة“.

ويضيـــف ”أعتقد أن القـــارئ الرجل 
ســـوف يكتشـــف رجلا حقودا هـــو الأب، 
لا يكـــنّ لفلـــذة كبـــده أي نـــوع الشـــفقة، 
يرميها بين شـــباب القرية من المراهقين 
الذين يتعرضون لهـــا كل يوم في الغابة، 
وربما ينتظر ألاّ ترجع إليه في المســـاء، 
لكي ينتهي من أمرهـــا، وهذا العار الذي 

لحقه“.
ويبيـــن أنـــه اســـتعرض مـــن خلال 
تفاصيـــل هـــذه الروايـــة، كميـــة الحقـــد 
والكراهية والاســـتغلال، غير أنه لم ينف 
خلـــق التعاون والتكافل فـــي هذه القرية 

بين أهلها، لكي يشهد شهادة حق في هذا 
المجتمع، لكن حينما يتعلق الأمر بالأنثى 

يصبح الأمر مختلفا.

ثورة امرأة

يقول عزوز ”أردت من خلال استعراض 
أحدث هذه الرواية، التي تتمدد تفاصيلها 
فـــي العديد من جوانب مجتمعنا، أن أروي 
يوميـــات ربيعة، بـــدءا من وفـــاة والدتها 
التـــي عانت مع والدهـــا كل أنواع الإهمال 
والتقصير والكره، حتى رحلت إلى مثواها 
الأخير، فتحلّ هـــي محلّها، وتعيش كل ما 
عاشته والدتها قبلها لكن بقسوة أكثر، إلى 

أن تصبـــح مراهقة بدأت ملامـــح أنوثتها 
تزين جســـها الصغير، فتحول بذلك إليها 
كل النظـــرات، ســـواء الرجاليـــة طمعا في 
قدها الصغير، أو النظرات النسائية غيرة 
منهـــا، لتدفعها فـــي الأخير إلـــى الهروب 
نحـــو المجهـــول كأنهـــا اختـــارت قدرها 
المجهول، على أن تبقى الأعين تترصدها، 
والألسنة تلوكها مثل قطعة اللبان والطعن 
في شـــرفها وهـــي لا تـــدري، وينقدها من 
هـــو غريب عـــن أهلها وهو مـــا لم يكن في 

الحسبان“.
ومن هنا تبدأ حياتهـــا من جديد، لكن 
بطموحـــات أكبر وأحداث جديـــدة حينما 
تتعرف على حَدّة التي استطاعت أن تضع 

ساقها رغم عرجها، على الطريق الصحيح، 
وأن تخرجهـــا مـــن ظلمة القرية ووحشـــة 
أهلهـــا إلى عالم، مضيء تتنفس من خلاله 

حريتها في الحب والعمل والريادة.
الروايـــة يعتبرهـــا مؤلفهـــا ”ثورة في 
عالم النســـاء، رســـمتها فـــي ملامح أنثى 
تصارع بعرجها كل أنواع الاحتقار، سواء 
داخل أسرتها أو وبين الغرباء، وحتى بين 
بنات جنســـها، لكنها في الأخير، تستطيع 
أن تلبس ذلك الكعب العالي الذي ما كانت 
تحلـــم بهـــا أبدا، فهـــي حقا يليـــق الكعب 
العالي بساقها العرجاء، في مجتمع يتنكر 
للمرأة كاملة الجســـد، فكيـــف يرضى بها 

وهي عرجاء؟“.
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القائمتان الطويلتان

{غربة ساق} للجزائري صالح عزوز..

 حكايات القهر في مجتمع يرفض تاء التأنيث
ثورة في عالم النساء تقودها فتاة تصارع عرجها وأهلها والآخرين

قــــــد يتفاجأ أغلبنا مــــــن الواقع المأســــــاوي للكثير من النســــــاء العربيات منذ 
طفولتهن إلى بلوغهن وما يعانينه من قهر وشر متجسد في الرجال من جهة، 
وفي النســــــاء الأخريات اللواتي يتحولن إلى خادمات للنظام الذكوري وأدوات 
لتسلطه. هذا الواقع يصوره الكاتب الجزائري صالح عزوز من خلال حكاية 

فتاة في قرية منعزلة يحاول الجميع التخلص منها بمن فيهم والدها.
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 اللاذقية (ســوريا) - ثلاثون عملا فنيا 
حاكت جانبا من تجربة النحات السوري 
الراحل حديثا مصطفى جميل شـــخيص 
(1965-2021)، ضمّها المعرض الاستعادي 
التكريمي المقام حاليا في صالة ”الباسل 
فـــي مدينتـــه اللاذقيـــة، وهو  للفنـــون“ 
معرض يسرد تجربة امتدت زهاء الثلاثة 
عقـــود قضاها الراحـــل متنقلا بين كتابة 
الشعر والرسم وخاصة النحت الذي برع 

فيه.
والمعــــرض الــــذي يقيمه فــــرع اتحاد 
الفنانين التشكيليين السوريين في اللاذقية 
بالتعــــاون مع ذوي الراحل يضمّ مجموعة 
من المنحوتات الخشــــبية والحجرية تعود 

إلــــى فتــــرات مختلفة من رحلة شــــخيص 
الفنية، وتتميّز بتنوّع المدارس والأساليب 
المســــتخدمة مع إبراز خصوصية التجربة 
وتميّزهــــا خاصة في مجــــال النحت على 
الخشب والتي عمل الراحل على تنويعها، 
فكان هناك التكوين والرولييف إضافة إلى 
منحوتات شــــكّل الخط العربي أساسا لها 
بما يبرز التقنية العاليــــة والحرفية التي 

تمتع بها الراحل.
وبيّنــــت ابنة الراحل رونزا شــــخيص 
أن المعــــرض يقدّم مقاربــــة لتجربة والدها 
خلال سنوات عطائه الطويلة منذ بداياته 
حتــــى رحيلــــه، وكيفية تطوّرها اســــتنادا 
على عــــدة عوامل منها الخبــــرة والثقافة 

الفنيــــة وحضور الإنســــان البــــارز بكثرة 
فــــي أعمالــــه، لافتة إلى تنقــــل تجربته في 
النحت في مختلف المــــدارس الفنية وإلى 
محبته وشــــغفه الكبير بعمله، والذي كان 
يدفعه للعمل ســــاعات طويلة تصل أحيانا 
إلى تســــعة عشر ســــاعة متواصلة لإنجاز 

منحوتاته.
وبدوره نوّه فريد رســــلان رئيس فرع 
اتحــــاد الفنانين التشــــكيليين في اللاذقية 
بالفنان شــــخيص الذي تمتّــــع برقي عالٍ 
وأثــــرى الحركــــة التشــــكيلية بمنحوتاته، 
وشــــكّل حالة مهمة وتجربــــة متميّزة على 
الســــاحة الفنية في محافظــــة اللاذقية في 

مجال النحت خصوصا.

ورأى النحـــات محمـــد بعجانـــو أن 
المعرض يأتي كتحية وفاء ومحبة لروح 
شخيص الذي شـــكّل رحيله المفاجئ في 
العاشـــر مـــن أكتوبـــر الماضي عن ســـن 
ناهزت الخمســـة وســـتين عاما خسارة 
للساحة التشكيلية في اللاذقية، وخاصة 
لفـــن النحـــت مـــع قلـــة الفنانـــين الذين 
يعملـــون في هذا المجال لصعوبة أدواته 
والعمل به، مشيرا إلى أن الراحل امتلك 
تقنيـــة عالية وقـــدّم الكثير مـــن الأعمال 
النحتية على الخشب ســـواء التكوينية 

أو الجدارية.
وقال صديق الراحل لســــنوات طويلة 
محمد أســــعد سموقان ”شخيص الإنسان 
كان نشــــيطا ومحبا للفن والفنانين، وهو 
الذي كان حاضــــرا دائما وأبدا إلى جانب 
الفنانين في كل المعارض وخاصة معارض 
اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية“، 
منوّها بتجربة الفنان الأصيلة والتي تمّيز 
مــــن خلالها بغزارة الإنتــــاج وبالتفاصيل 
الكثيــــرة التــــي قدّمها في العمــــل الواحد 
ما يجعل بالإمــــكان تجزئته إلى مجموعة 
من الأعمــــال، إضافة إلى تقنيتــــه العالية 
فــــي أعماله الحروفية وفي فــــن الرولييف 

والأعمال التكوينية.
وتنوّعــــت أعمــــال شــــخيص من حيث 
الأسلوب لتشــــمل مدارس نحتية مختلفة 
من الكلاســــيكية والســــريالية والتكعيبية 
والتجريديــــة ليجمــــع في بعضهــــا بينها 
جميعا في عمل واحد، إضافة إلى اهتمامه 
بالخــــط العربي ومزج الحرف والتشــــكيل 

وبين الكلاسيكية والتكوين.
ومع تقــــدّم الســــنوات وتراكم الخبرة 
قدّم الراحل مجموعة من الأعمال النحتية 
على الحجــــر الرملي والكلســــي والحجر 

الصلب، لكن شــــغفه الأساسي بقي متعلقا 
بمادة الخشب.

واعتمد أســــلوب شــــخيص بوجه عام 
علــــى التفــــرّد والتميّز ســــواء بالفكرة أم 
بطريقــــة التصميم ليصنــــع بصمة وهوية 
خاصة من خلال عملــــه على البعد الثالث 
بالأعمال النحتية التي تحتاج إلى الكثير 
مــــن ســــعة الخيــــال والأفــــق بالتصميــــم 
والحرفيــــة والدقــــة فــــي التنفيــــذ، إضافة 
إلى الفكــــرة الهادفة والتوفيــــق في جمع 
هــــذه المكونــــات لإنتــــاج عمل فنــــي ناجح 
ومبتكر مرســــوم بخياله شكلا ومضمونا 
وإخراجــــا، كاشــــتغاله على جســــد المرأة 
وتجلّياتــــه الرمزية الأنثويــــة التي تحيل 
علــــى الأم والحبيبة والخصــــب والعطاء 

والوطن الأول.

واســــتلهم الراحــــل المولود فــــي العام 
1965 بمدينــــة اللاذقيــــة الســــاحلية طوال 
مســــيرته النحتية من بيئته البحرية وما 
تحتويــــه مــــن رمــــوز حضاريــــة متوارثة 
مفرداتــــه الفنيــــة، معتبرا نفســــه امتدادا 
للفينيقيين الأوائل، متابعا رسالة أجداده 

في علاقتهم بالبحر والحب والحياة.
وهـــو الذي كان يرى أن البحر عنصر 
أساســـيّ في الطبيعة وموجود منذ الأزل 

ولا حياة على الأرض مـــن دونه، فرصده 
وجسّـــده جماليّـــا فـــي أعمالـــه النحتية 
كرمز لـــه دلالاته. كما بـــدت مكانة البحر 
فـــي أعمالـــه أيضا من كونـــه يمسّ حياة 
الصياديـــن الشـــاقة وصراعهـــم من أجل 
الوجـــود، فوثّـــق نحتيا تناقـــض حالاته 
فـــي المد والجـــزر والســـكينة والعاصفة 

والعطاء والمنع.
وعمـــل الراحـــل أيضـــا فـــي بعـــض 
منحوتاتـــه على دمج فـــن النحت بالخط 
العربـــي، وذلك من خلال إظهـــار تقنيات 
الأخير فـــي منحوتاته، وهـــو الذي وجد 
في الإيحاء الرمزي للخط العربي بساطة 
شـــكلية تقيـــه مـــن الســـقوط فـــي فخاخ 
المغـــالاة والمباشـــرة عند إظهـــار عناصر 
الأمومـــة والحـــب والخصـــب والعطـــاء 
وتكثيف الدلالـــة وتعظيم الفكرة، كما في 
حالات الشـــهادة وحب الوطـــن وغيرها، 
حيث أخذ العمل النحتي لديه كفايته من 
شحنة الإيحاء التي كان يحتاجها لإنجاز 

مجسّماته.
ولــــم يتــــوان الراحــــل فــــي تجاربــــه 
النحتية الأخيرة عن اســــتخدام التقنيات 
التكنولوجيــــة المتوفّــــرة فــــي الكمبيوتر، 
والتــــي أتاحت لــــه اســــتثمار مقدرته على 
زيادة الإبداع عبر الدخول إلى برامج فنية 
نحتية تُعنى بالاســــتخدام الأمثل لتشريح 
الجســــد وإمكانيــــة إدخال الخــــط العربي 
والأجنبــــي وإظهار الحــــالات والانفعالات 
الإنســــانية المصوّرة عبر ما يُسمّى البعد 
الثالث ”ثري دي“، بالإضافة إلى ظهور ما 
يسمّى بتقنية ”ســــي أن سي“ الآلية التي 
تنــــوب عن النحــــات إنجاز العشــــرات من 
النسخ عن العمل بوقت واحد وتعطي دقّة 

عالية وبزمن وجهد أقل.

 تتّسم أعمال التشكيلي الليبي رمضان 
البكشيشـــي بقوة تعبيرية لا يطمح فيها 
الفنـــان المخضـــرم إلى تمثيل الأشـــياء 
بقـــدر محاولته نقل المتلقي إلى أجوائها 
وخلق مناخ يكون ترجمة أمينة للمشاعر 
والأحاســـيس التـــي تعتمل فـــي دواخل 
أبطالهـــا المرســـومين، فهـــي تقترب من 
عوالم الألماني التعبيري إميل نولد ذات 
الجسارة التعبيرية في تناول مواضيعه 
وألوانه وطريقـــة معالجاته المختلفة عن 
السائد في وقته، فكان الفنان البكشيشي 
يســـلك هذا الطريق الوعر التي نجح في 
عبوره إلى أبعد حد بشكل تلقائي عفوي 

مدرك لما يفعل في آن واحد.
عـــن  كثيـــرا  البكشيشـــي  يبتعـــد 
من  ويقتـــرب  الأكاديميـــة  التوجيهـــات 
الطرح بشـــكل أكثر بســـاطة فـــي تناول 
مواضيعـــه الاجتماعيـــة والتـــي مرّ بها 
المجتمع الليبـــي من فقد وخوف وحرب، 
كان الضحيـــة فيهـــا الإنســـان العـــادي 
البســـيط، فـــكان تركيـــزه علـــى الأســـر 
المحتاجـــة كلوحته ”في انتظـــار عيادة 

الطبيب“، حيث الطفل المريض في حضن 
أمه التي يعتريها لمحـــة من خجل وقلق 
وألـــم واستســـلام الأب لوضعه المحتوم 
فـــي مناطق العـــوز كغيره مـــن الليبيين 
وانســـجام باقـــي الأطفـــال فـــي اللعب 
ببالونات ملونة كاستشـــراف لمســـتقبل 

أجمل. 

سيرة الحياة

ســـيرة الأطـــراف ألمٌ يعتـــري أغلب 
الوجوه المرسومة في أعمال البكشيشي، 
قافلـــة فـــي الصحراء مرســـومة بخفّة لا 
يمكـــن وصفهـــا بكلمات، حديـــث المقهى 
رجل ينصت وآخر يتأمل وثالث يتحدّث 
بصوت عال ورابع يحاول قراءة العيون 
لعلـــه يقتنص مـــا يصبو إليـــه ومعرفة 

أوراق خصمه.
بورتريـــه الملك إدريس السنوســـي، 
عمر المختار والمدرســـة الفاضلة حميدة 
العنيزي والتي كانت مديرة مدرسة سنة 
1950 وقصـــص أخـــرى للجهـــاد الليبي 
ضـــد الاحتـــلال الإيطالـــي، بورتريهات 
مشـــاهير الخمسينات والســـتينات من 
الزمن الجميل، بورتريهات الرائدات من 
الليبيات الفضليات وشـــعراء ورسامين 
والكثيـــر مـــن المثقفـــين، بعـــض الفرح 
والكثيـــر مـــن الخـــراب والحـــزن بفعل 
التغيرات الكبرى في مزاج التاريخ على 

البلدان العربية.
يتّجه الرســـام دائما إلى السهل في 
أســـلوبه وتناولـــه مواضيـــع اجتماعية 
غايـــة فـــي الحساســـية وذات مضامين 
وأبعـــاد إنســـانية رفيعـــة، وهـــو الذي 
يتنقل بين عوالم طازجة مدعومة بذائقة 
بصرية رفيعة وخبرة كبيرة في التلوين 
والتدوين لالتقاطـــات يغفل عنها الكثير 
مـــن الفنانين الذيـــن يتجـــه أغلبهم إلى 
محـــاكاة الواقـــع المعيـــش والمبالغة في 
البقـــاء علـــى الســـطح دون أي محاولة 
للغـــوص في أعماق التجربة الفنية التي 
بدورها تقودهم إلى المتن ولا تبقيهم على 

الهامش أبدا.
مـــع  تتجـــاور  الفنـــان  مناطـــق  كل 
التعبيريـــين الألمان أمثـــال: إيميل نولد 
وأوغستين  كيرشـــنر  لودفيغ  وأرنســـت 

ماكـــه وفرانتس مـــارك خصوصا عندما 
يتكلـــم بالرســـم عـــن معانـــاة الآخرين 
وآمالهـــم، ولكـــن عندما يرســـم نفســـه 

أيضا.
فـــي بورتريهاته الشـــخصية يقترب 
أكثر من النهج الذاتي المرتبط بأســـلوبه 
الذي عرف به عبر سنوات طويلة مضت، 
فيكون رســـمه تعبيريا مصاحبا لحالات 
عاطفية وذهنية مشحونة بمثابة صورة 
داخلية لوضعه النفسي في تلك الأوقات 
التي تمّت فيهـــا عملية الرســـم، وغالبا 
مـــا يتم تأثيثها برســـم المنـــاخ المحيط، 
رسم المرســـم وأدوات الرســـم والأعمال 
الفنيـــة المعلقـــة علـــى جدرانـــه لتحديد 
بورتريه المكان قبل البورتريه الشخصي 

عنده.
ومـــع وصول البكشيشـــي من العمر 
المديد، ونتمنّـــى أن يطيل الله في عمره، 
أصبـــح يعانـــي مـــن آلام المفاصل وعدم 
قدرته على مســـك فرشـــاة الرسم بشكل 
صحيح أو كما ينبغي، فقرّر أن يستعمل 
أصابعه ويده في التلوين والرسم بشكل 
مباشـــر والاســـتغناء عـــن الأدوات مثل 
الفرشاة والسكين لتنفيذ أعماله الفنية. 
وبخبرته وكفاءته في الرســـم اســـتطاع 
أن ينجـــز أعمـــالا غاية فـــي الجمال بل 
أصبحت تتّخـــذ مكانا كمرحلـــة جديدة 
مـــن إنتاجه الفني، وتميّزت على مراحله 
السابقة بأثر مختلف على سطح اللوحة 
عنده من فعل اســـتعمال اليدين بدلا من 

الفرشاة.

فطرية التعبير

مهـــارة الفنـــان في المـــزج والتظليل 
واختيـــار الألـــوان بتجاورهـــا وعبـــث 
الأطفـــال والفطريـــة فـــي التعبيـــر عـــن 
الموضـــوع المراد رســـمه واختفاء الخط 
بشـــكل شـــبه كامـــل، اســـتعاض عنهـــا 
بالتظليل لصناعـــة خطوطه، وأصبحت 
تكويناتـــه أكثـــر تلقائية، مـــع محافظة 
ألوانه على مزاجها الهادئ في مخاطبة 

المتلقي.
والفنـــان فـــي كل ذلـــك لا يلجـــأ إلى 
الإبهـــار المتعمّـــد بالألـــوان الصريحـــة، 
ما لم تخـــدم موضوعه، فأغلـــب إنتاجه 
يركـــن إلـــى ســـرد قصـــص المحتاجين 
والفقـــراء وأصحاب الحقـــوق الضائعة 
مصاحبـــة لعوالـــم الحـــزن والشـــكوى، 
وهذا ما يتســـرّب إليك مـــن ألوانه وعند 
مشـــاهدة لوحاته، فتعتريك مســـحة من 
حزن عميق تثـــري القيمة الفنية لأعماله 

الفنية.
في الأســـابيع القليلـــة الماضية أقيم 
للفنان معرض شخصي في نادي عوض 

عبيـــدة للفنـــون التشـــكيلية ببنغـــازي 
حمـــل عنوان ”بورتريـــه“ مثّل جزءا من 
إنتاجـــه الفني في ســـنوات مضت، قدّم 
مـــن خلالـــه أربعين عمـــلا فنيا، شـــمل 
بورتريهـــات لشـــخصيات ليبية وعربية 
سياســـية وثقافيـــة وبعـــض المواضيع 
الاجتماعيـــة والوطنيـــة، حيـــث احتفل 
كل المهتمـــين بالشـــأن الثقافـــي والفني 
بمدينـــة بنغازي بهذا الحـــدث الهام في 
حياة الفنان بشـــكل خاص وفي الحركة 
التشكيلية الليبية بشكل عام وتمّ تكريمه 
مـــن قبل قنصل دولة فلســـطين الذي زار 

المعرض.
وولـــد الفنـــان رمضان البكشيشـــي 
في مدينة بنغازي عـــام 1938، تعلّم على 
أيدي أساتذة مصريين في بواكير حياته 
الأولى وأهمهم المدرس والفنان المصري 
يحيـــى بوحمزة رفقة الكثير من المواهب 
الـــذي أسّـــس معهـــم جمعيـــة أو تجمع 
للفنون التشـــكيلية بالمدرســـة، كان هذا 
التجمع يهتمّ بإقامة المعارض الجماعية 
وتنفيـــذ العديـــد من ديكورات المســـارح 
والمشـــاريع الفنية الأخـــرى بالمدينة في 

تلك الأيام.
كان البكشيشـــي مـــن جماعة الثلاثة 
رفقـــة الفنـــان محمـــد نجيـــب والفنـــان 
فتحـــي العريبـــي الذين أقامـــوا العديد 
مـــن المعـــارض الفنيـــة المشـــتركة مـــع 
حلول شـــهر رمضـــان لســـنوات طوال، 
درس الرســـم منـــذ العـــام 1957 وبعدها 
تخرّج من معهد المعلمين شـــعبة التربية 

الفنيـــة ســـنة 1970، وتمّ تعيينـــه رئيس 
مكتب النشـــاط الفني فيـــه، ومن بعدها 
موجّـــه تربيـــة فنيـــة إلى حـــين تقاعده 
فـــي منتصـــف الثمانينـــات مـــن القرن 

الماضي.

شـــارك فـــي العديـــد مـــن المعارض 
وطرابلـــس  بنغـــازي  فـــي  الجماعيـــة 
ومصراتـــة وكذلك مشـــاركة في مهرجان 
المحرس بتونـــس ســـنة 2005 ومعرضه 

الشخصي الأخير في بنغازي 2021.
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السنة 44 العدد 12252 تشكيل
رمضان البكشيشي فنان البورتريهات المحفورة في الذاكرة

فنان ليبي يرسم المهمل في سير الناس وقصصهم الضاحكة والباكية
الفنان رمضان البكشيشــــــي حالة استثنائية وطارئة على التشكيل الليبي، 
وهــــــو الذي تجاوز الثمانين من عمره ولا يزال في مناطق الفن شــــــابا عالي 
الهمّة، نفس طويل في الإنتاج الغزير ودون توقّف يصحبه سرد عميق لسير 
الناس وقصصهم الصغيرة عبر بورتريهات محفورة في الذاكرة، وتفاصيل 
مــــــن زوايا مركونة مهملة لم ينتبه إليها إلا الفنان نفســــــه في حياة الليبيين 

عامة ومدينة بنغازي خاصة.
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 دمشق - يقدّم كتاب ”تطوّر السيناريو 
 “2010 التلفزيونــــي فــــي ســــوريا 1960 – 
للكاتــــب عمــــاد نــــدّاف معلومــــات بحثية 
دراميــــة  حركــــة  نشــــوء  عــــن  وتوثيقيــــة 
وتطوّرها، وهي تعتبــــر اليوم من الدراما 

العربية المتميزة.
فمعــــروف أن الفــــن الســــوري عموما 
قــــد عرف الدراما بشــــكل أولــــي مع ظهور 
مســــرحيات قديمــــة تمثلت في ما يســــمّى 
خيــــال الظل الــــذي كان يقدّم فــــي المقاهي 
العامة بدمشــــق وغيرهــــا، ومن ثم وجدت 
البدايــــات المســــرحية التــــي أسّــــس لهــــا 
أبوخليل القباني منذ أواخر القرن التاسع 
عشــــر. ثم تطــــوّر أمــــر الدراما وشــــاعت 
أكثــــر، وبقيت ضمن حدود المســــرح الذي 
انتشــــر فــــي كل أرجــــاء ســــوريا وضمــــن 
أشــــكال مختلفــــة، إلى أن وجــــدت الإذاعة 
التــــي توجّهــــت نحو فــــن الدرامــــا بكثير 
مــــن الاهتمام وقدّمت كتّابــــا وفنانين كثرا 

يعرفهم المجتمع السوري تماما.

ومــــع بدايــــة التلفزيون الســــوري في 
البثّ في أواســــط عــــام 1960، وأثناء قيام 
الجمهوريــــة العربية المتحدة بين ســــوريا 
ومصر، بدأت الدراما السورية في الظهور 
بشــــكل مختلف. فبدايات الدراما السورية 
التلفزيونيــــة كانت بدائية وصعبة في ظل 
وجــــود حالة تقنية ضعيفــــة وتقاليد عمل 
هزيلــــة، لكنها تطــــوّرت بســــرعة وحقّقت 
نقــــلات نوعية حتــــى صارت إحــــدى أهم 

تشكيلات الدراما العربية.

غياب المراجع

يقول عماد ندّاف في كتابه الصادر عن 
الهيئة العامة السورية للكتاب عن السبب 
الــــذي جعله يبادر إلى وضــــع هذا الكتاب 
الــــذي كلفه قــــراءة الآلاف مــــن الصفحات 
والبحــــث عــــن العشــــرات مــــن الأعمــــال 
القديمة في أرشــــيف التلفزيون الســــوري 
”الحالــــة التوثيقية في الدراما الســــورية 
التلفزيونيــــة غير موجــــودة، فالنصوص 
ذاتها تهمل بعد تنفيذها والكتابة النقدية 
عنهــــا مبعثرة وغير منظمة والمراجع التي 
ألفت بشــــأنها قليلة، على عكس السينما، 
التــــي وجدت في شــــأنها كتابات ومراجع 
جعلت منها حالة فنيــــة موثقة، لذلك قمت 
بتأليف كتاب يوثّق هذه الحالة، وقد بدأت 

العمل على هذا المشــــروع منذ العام 1994، 
وصدر في العام 2020“.

وعن مدى تقبّل الوسط الفني السوري 
للكتـــاب يُتابع نـــداف ”لم يتلقّـــف الكثير 
من أهل الوســـط الدرامي السوري الكتاب 
بلهفة، في حين تحمّـــس آخرون له، وأذكر 
هنـــا أن المخرج هيثم حقي أُعجب بالكتاب 
ووصفـــه بالعمـــل المدهـــش، وطلبـــت منه 
كتابة مقدمته وفعـــل، بينما رفضه آخرون 
واعتبـــروه محاباة لهيثم حقـــي وآخرين، 

لكنهم بعد ذلك انتصروا له“.
وقـــدّم الكتـــاب بحثـــه فـــي محوريـــن 
أساســـيين هما: تاريـــخ النـــص الدرامي 
التلفزيونـــي مـــن جهة وأنواعه وأشـــكاله 
التـــي كان عليهـــا مـــن جهة ثانيـــة خلال 
مراحلـــه التاريخية التي امتدت لخمســـين 
عاما، تنتهي في العام 2010، فتناول الكتاب 
موضوعـــات تعلقـــت بالظرف السياســـي 
والاجتماعـــي الـــذي واكـــب حركـــة تطوّر 
النـــص التلفزيوني الســـوري، فمع ولادة 
الدراما التلفزيونية كان المناخ السياســـي 
الموجـــود متعلـــق بفكرة الوحـــدة العربية 
ووجـــود التيـــار الناصـــري والجمهورية 

العربية المتحدة.
وبُعيـــد ولادتها بفتـــرة قصيرة حدث 
الانفصـــال عـــام 1963 وعاشـــت الدرامـــا 
الســـورية مناخا بعيدا عن الوحدة، وزمنا 
كان فيه الصراع السياســـي الحزبي حارا، 
وصولا إلى مرحلة الصدامات السياســـية 
الحزبية التي شـــكّل بعضها منعطفات في 

تاريخ سوريا الحديث.
ويســـتعرض الكتـــاب فـــي تفاصيلـــه 
تراجم لبعض الشـــخصيات التي أسهمت 
في تكوين النص التلفزيوني السوري منذ 
البدايات مثل محمـــد الماغوط وعبدالعزيز 
هلال وأكرم شـــريم وفوزي الدبعي وأحمد 
قبلاوي وحكمت محســـن وعدنـــان حبال. 
ومن الجيـــل الثاني مأمـــون البني ودياب 
عيد وزهيـــر أمير براق وإليـــاس إبراهيم 
وفـــؤاد شـــربجي. وفي مرحلـــة لاحقة منه 
قـــدّم الكتـــاب تراجـــم عن بعـــض الأعمال 
التـــي حقّقت رواجا ظاهرا في حركة تطوّر 

الدراما السورية.
فكان هناك نصيب للمسلســـل الشهير 
”حمـــام الهنـــا“ الـــذي يعـــدّ أهـــم الأعمال 

السورية التي شكّلت منعطفا في تاريخها، 
وهو المقتبس عن فكرة من الأدب الروســـي 
القـــديم تلقّفها الكاتب نهاد قلعي ونســـج 
منهـــا مسلســـله الشـــهير، وقدّمـــه إلـــى 

الجمهور بمعية دريد لحام ورفيق سبيعي 
وآخرين.. وهو المسلسل الذي عرّف بشكل 
مبدئـــي الجمهـــور العربي علـــى الأعمال 
الدرامية التلفزيونية السورية، وكذلك نشر 
اللهجة السورية في العالم العربي عموما.
كذلك توقّف الكتاب عند مسلســـل هام 
الذي كتبه فؤاد شـــربجي  هـــو ”أبوكامل“ 
وأخرجـــه عـــلاء الديـــن كوكـــش وحقّـــق 
تطوّرا دراميـــا هاما علـــى صعيد تعاطي 
الدراما مع الحياة السياســـية الاجتماعية 
والاقتصاديـــة في ســـوريا. وبعـــده توقّف 
مع المسلســـل الشـــهير ”أيام شامية“ الذي 
استعرض الحارة الشـــامية بشكل عاطفي 
فيه الحنين والوجد لأيام ماضية، وقدّم فيه 
النص الذي كتبه أكرم شريم فضاءات غير 

مسبوقة جسّدها بسام الملا مخرجا.
وفي تنـــاول ثالث تطـــرّق الكتاب إلى 
المسلســـل الشـــهير ”باب الحارة“ متحدّثا 
عـــن الظروف الخاصة التي أوجدته والتي 
دخلتها عوامل فنيـــة وإعلامية وترويجية 

مختلفة.
وكــــرّس الكتاب جــــزءا من مســــاحته 
لتنــــاول موضوعــــة النــــص التاريخي في 
الدراما الســــورية، وهــــي التي ظهرت منذ 
البدايــــة من خــــلال أعمــــال عديــــدة منها 
”رابعــــة العدويــــة“ لنــــزار شــــرابي مؤلفا 
العــــرب“  و“حكايــــات   ،1961 ومخرجــــا 
لإبراهيــــم الصــــادق وعلاءالديــــن كوكش 
1962، و“مــــوت الحــــلاج“ لرفيــــق الصبان 
وفيصل الياســــري 1968 وغيرهــــا، مرورا 
لمحمود  بـ“القعقاع بــــن عمــــرو التميمي“ 
الجعفوري والمثنى صبــــح، و“كليوباترا“ 
لقمر الزمان علوش ووائل رمضان، وصولا 
إلى بعض الأعمال التاريخية التي شكّلت 
منعطفات هامة في مسار الدراما السورية 
عموما والتاريخية خصوصا، مثل ”حرب 
لداوود شيخاني وهيثم  السنوات الأربع“ 
لرياض ســــفلو وبسام  حقي، و“العبابيد“ 
لحســــن. م. يوسف  الملا، و“أخوة التراب“ 
ونجدة إســــماعيل أنزور، و“صقر قريش“ 

لوليد سيف وحاتم علي.

بين الحقيقي والمتخيل

يُثير ندّاف في كتابته مســــألة العلاقة 
بين الحقيقي والمتخيل، وصعوبة الكتابة 
فــــي البعد التاريخي، خاصة عندما يتعلّق 
الأمــــر بنقص الوثيقة التــــي تقيّد الكاتب، 
فيضطر لاســــتعمال الخيــــال لإبراز بعض 
الأفكار والأحــــداث الدراميــــة، لكنها تظل 
منســــجمة مع ذهنية الشخصية وروحها، 
الأمــــر الذي يرفضه كتــــاب آخرون ويرون 

فيه تزييفا للتاريخ.
وفي مســــار حياة الدراما الســــورية، 
محطــــة توقفت عندها بشــــكل جليّ، وهي 
الاقتبــــاس، وعنهــــا يقــــدّم نــــداف تحليلا 
يســــتعرض فيه بعض التجــــارب الدرامية 
في هــــذا الخصوص، حيث ثبت أن العديد 
من الأعمال اقتبســــت عن أعمال عالمية أو 
عربيــــة، منها مسلســــل ”أســــعد الوراق“ 
المقتبــــس عن رواية ”اللــــه والفقر“ للكاتب 
”البحر“  ومسلســــل  إســــماعيل،  صدقــــي 
ليوجين  المقتبس عن مســــرحية ”البحــــر“ 
الــــذي كتبه  أونيــــل، و“ليــــل المســــافرين“ 
قمــــر الزمان علوش عن رواية ”البؤســــاء“ 
لفيكتــــور هوغو، و“جــــواد الليل“ المأخوذ 
لهوغو،  عــــن روايــــة ”أحــــدب نوتــــردام“ 

و“الرياح الأبدية“ لمحمد بدرخان والمأخوذ 
عــــن روايــــة ”الخيميائي“ للكاتــــب باولو 
كويلهو. كذلك يبينّ الكتاب كيف اســــلتهم 
كتاب الدراما السورية من السير الشعبية 
العديد من الأعمال منها ”حكايا شهرزاد“، 
و“ســــيرة بني هلال“  و“الزيناتي خليفة“ 

و“الزير سالم“ و“عنترة“.

الســـورية  الدرامـــا  كتـــاب  وحمـــل 
مشـــروع تقـــديم الســـير الذاتيـــة للعديد 
من الشـــخصيات التي أثّرت فـــي التاريخ 
التاريـــخ  فعبـــر  الإســـلامي،  أو  العربـــي 
العربـــي تصـــدّى الكتّـــاب لتقـــديم نماذج 
دراميـــة عديـــدة، منهـــا خالد بـــن الوليد 
والقعقاع بن عمرو التميمي وصلاح الدين 
الأيوبي، وحديثا شخصيات شهيرة منها 
نزار قباني ويحيى عياش وأســـمهان وفي 
حضرة الغياب عن الشـــاعر الفلســـطيني 

محمود درويش.
ويبــــينّ عمــــاد نــــدّاف فــــي كتابــــه أن 
الحاجــــة إلــــى الكوميديــــا ظهــــرت منــــذ 
اللحظات الأولى التي وجدت فيها الدراما 
التلفزيونية، والتي كانــــت موجودة فعلا 
من خلال بعض الفقــــرات التي كانت تعدّ 
لتقديمها في سهرات تلفزيونية عبر البثّ 
اليومــــي، وعندما ظهرت لاحقا شــــخصية 
”غــــوار الطوشــــة“ لدريــــد لحــــام وبعدها 
لنهــــاد  شــــخصية ”حســــني البورظــــان“ 
قلعي وغيرهما.. شــــكّلت أرضية مكّنت من 
خلالها إلى تأسيس توجه درامي كوميدي 
اســــتفادت منه الحركة الدرامية السورية 
لاحقــــا. وتطــــوّر الأمــــر فــــي الكوميديــــا 

السورية فتقدّمت بشكل كبير.
واستعرض الكتاب مسيرة دريد لحام 
مع محمد الماغوط، ثم ظهور ”مرايا“ ياسر 
العظمة الشــــهيرة، ثم المسلســــل الشهير 
”بقعــــة ضــــوء“ الــــذي قــــدّم شــــكلا نصيا 
مختلفــــا فــــي الدراما الســــورية باعتماده 
صيغة النصوص القصيرة، وحقّق نجحا 

كبيرا.

 القاهــرة - أعلــــن مهرجــــان القاهــــرة 
الســــينمائي الدولي، عن تأســــيس شراكة 
مــــع منصــــة نتفليكس العالمية للمشــــاركة 
في أنشــــطة مكثفة ضمن فعاليات النسخة 
الرابعــــة مــــن ”أيــــام القاهــــرة لصناعــــة 
الســــينما“ التي تنطلق في غرة ديســــمبر 
القــــادم، بالشــــراكة مــــع مركــــز الســــينما 
العربيــــة، وذلك ضمــــن فعاليــــات الدورة 
الثالثــــة والأربعــــين مــــن المهرجــــان التي 
تنطلق مســــاء الجمعــــة، وتتواصل حتى 

الخامس من ديسمبر القادم.
وحلقة  محاضرتين  الأنشــــطة  وتشمل 
الإنتــــاج  خبــــراء  مــــع  وحــــوارا  نقــــاش 
يناقشــــون  حيــــث  الدولــــي،  الســــينمائي 
خــــلال الفعاليات مع ضيوف المهرجان من 
الجمهــــور والمحترفين، أهــــم الموضوعات 

المرتبطة بإنتاج الأفلام والمسلسلات.
ومن ناحيــــة أخرى، تنظّــــم نتفليكس 
بشــــكل حصري مع ”أيام القاهرة لصناعة 
الســــينما“، النســــخة الثانية مــــن مبادرة 
”لأنهــــا أبدعت“، وذلــــك للتعبير عن صوت 
المخرجــــات العربيــــات وتســــليط الضوء 
على تطــــوّر دور المرأة في مجــــال الترفيه 
والدرامــــا فــــي العالم العربــــي، وتتضمّن 
الفعاليــــات حوارا مع النجمة التونســــية 
هند صبري، التي ستتحدّث خلال الجلسة 
عن مشوارها الفني وعملها كمنتجة منفّذة 
في مسلسل نتفليكس الجديد ”البحث عن 

علا“.
وكانت صبري قــــد انتهت من تصوير 
العمل قبل أشــــهر، وظلــــت تنتظر تحديد 
موعد نهائي لعرضه على المنصة العالمية.

ونجحــــت الجهــــة المنتجــــة لمسلســــل 
”البحث عن علا“ الذي يعــــدّ الجزء الثاني 
من مسلسل ”عايزة أتجوّز“ بطولة الفنانة 
هنــــد صبري، في التعاقد مع عدد كبير من 
النجوم للظهور كضيوف شرف في حلقات 
المسلســــل، واســــتعانت صبــــري بعدد من 
أصدقائها في الوسط الفني للمشاركة في 

العمل.
وتضمّ قائمة ضيوف شــــرف ”البحث 
عن علا“ المكوّن من ثماني حلقات عددا من 
الضيوف، من بينهم يسرا ودينا وشيرين 
رضا وآســــر ياســــين وفتحي عبدالوهاب 

وخالد النبوي.
والمسلســــل الجديد من إخــــراج هادي 
الباجوري، وهو مستوحى من شخصيات 
من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو 
وحوار مها الوزيــــر وغادة عبدالعال، وتمّ 
تصويره في العديد من المواقع بالعاصمة 
المصرية القاهرة، ويشــــارك فــــي البطولة 
إلى جانب هند صبري كلّ من ندى موسى 

ومحمود الليثي وسوسن بدر.
ويرصد المسلســــل في شــــكله الجديد 
والتغييرات  شــــخصية ”علا عبدالصبور“ 
الاجتماعيــــة التي طــــرأت في الســــنوات 
العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة 
الصيدلانيــــة عــــلا التــــي تُعيد اكتشــــاف 
أو إعــــادة اختــــراع ذاتهــــا فــــي محاولــــة 
لمواكبــــة تطوّرات الحياة المتســــارعة، إلى 
جانــــب مغامراتهــــا لإيجاد التــــوازن بين 
مســــؤولياتها المتعــــدّدة مــــع المحــــاولات 

الحالمة للعثور على الحب في حياتها.
عرض  وكان مسلسل ”عايزة أتجوز“ 
فـــي الموســـم الرمضانـــي 2010، قبل أن 
تُعيد نتفليكس عرضـــه في يونيو 2020، 
وهـــو من إخراج رامي إمام وتأليف غادة 
عبدالعال، ويحكي عن تجارب شـــخصية 

خاضتهـــا الكاتبة غـــادة عبدالعال حول 
موضوع العنوســـة والزواج الذي تعاني 
منه أي فتاة عربية في ســـن الثلاثين إلى 

ما بعده.
كمــــا ســــتتطرّق صبري في الجلســــة 
الحوارية للحديث عن الفرص والصعوبات 
التي واجهتها كممثلــــة ومنتجة وأم، وما 
تعلمته خلال مشوارها في مجال السينما 

والتلفزيون.
فيمــــا تتضمّن الفعاليــــات أيضا حلقة 
نقــــاش عــــن المسلســــل الأردني ”مدرســــة 
الروابــــي للبنــــات“، الــــذي شــــهد مؤخرا 
إقبالا كبيرا على مشاهدته، وأصبح ضمن 
قائمة العشــــرة أكثر مشــــاهدة على منصة 
نتفليكس في العديد من الدول حول العالم 
لفترة طويلــــة، والذي تمّــــت دبلجته للغة 
الإنجليزيــــة باعتباره نموذجــــا يعبّر عن 

قضية اجتماعية مُلحّة.

وتشـــارك فـــي حلقـــة النقـــاش تيما 
الشـــوملي، مبتكرة المسلســـل ومخرجته 
والمنتج التنفيذي له، حيث ستســـتعرض 
رؤيتها للعمل وكل من ساهم في بناء عالمه 
الدرامـــي الخيالي الذي يتتبّـــع يوميات 
مراهقات ”مدرسة الروابي“، وتشارك في 
النقاش أيضا الممثلة الأردنية ركين سعد 
التي لعبـــت دور ”نـــوف“، وكذلك جوانا 
عريضة التي جسّـــدت دور ”رانيا“، ومن 
المنتظـــر أن تركّز المشـــاركات في النقاش 
الذي سيســـتمر لساعة، على الحديث عن 

الجهود المبذولة لتطوير قصة المسلسل.
رســــم  ”تعميــــق  عنــــوان  وتحــــت 
ســــيقدّم كريســــتوفر ماك،  الشــــخصيات“ 
مدير قســــم تطوير المواهب في نتفليكس، 
محاضــــرة يأخــــذ الجمهــــور مــــن خلالها 
فــــي جولــــة لاستكشــــاف معمّــــق لبعض 
الشــــخصيات الســــينمائية الأكثر شــــهرة 
على الإطلاق، والأسباب التي جعلت منها 

شخصيات خالدة في ذاكرة البعض.
وتُشــــارك نتفليكــــس أيضــــا الحضور 
بخبرتهــــا حول أفضل ممارســــات مرحلة 
ما بعد الإنتاج، وأهم الدروس المســــتفادة 
منها لضمان وصول المشروع المطروح إلى 
الجمهور بأفضل شــــكل ممكــــن، وذلك من 
خلال محاضرة يقدّمها كل من كريم بطرس 
غالي مدير مرحلة ما بعد الإنتاج للأعمال 
العربية الأصلية علــــى نتفليكس، وفرانك 
بيازا مدير مرحلة مــــا بعد الإنتاج لأعمال 

نتفليكس في الشرق الأوسط وتركيا.
وســــيطرح كل من غالي وبيــــازا، أهم 
الســــبل التي تقــــود إلى الطريق الســــليم 
فــــي عالمي المسلســــلات والأفــــلام، وكيفية 
الإبــــداع، هــــذا بجانب الحديــــث عن طرق 
واختيــــار  المناســــبة  الميزانيــــة  اعتمــــاد 
البرامج الصحيحة، بالإضافة إلى الأخطاء 
الشائعة لمرحلة ما بعد الإنتاج في المنطقة، 
حيث ستعتمد ورشة العمل على أمثلة من 
الحيــــاة الواقعية، وتحليل للعمليات التي 

تتّبعها نتفليكس في أحدث أعمالها.
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مت في الكتاب جهدا 
ّ

قد

توثيقيا مضاغفا في 

ظل غياب المراجع

عماد نداف

{مدرسة الروابي للبنات} محور حلقة نقاش مع مخرجته تيما الشمولينهاد قلعي ودريد لحام سفيرا الشخصية السورية عربيا

مبادرة {لأنها أبدعت}

ر عن صوت المخرجات 
ّ
تعب

ط الضوء 
ّ
العربيات وتسل

ر دور المرأة في 
ّ
على تطو

المجال الدرامي

ق لتاريخ دراما نابضة 
ّ
كتاب يوث

بالحياة والتجديد
ر النص الدرامي في سوريا من البدايات إلى الأضواء

ّ
اف يرصد تطو

ّ
عماد ند

ــــــخ لا بد من  ــــــة تاري ــــــكل حركة فني ل
ــــــى مكامن القوة  توثيقه والوقوف عل
والضعف فيهــــــا، ليصار إلى معرفة 
ما يمكن عمله مستقبلا على الشكل 
ــــــح تقديم أفضــــــل النتائج.  الذي يتي
ــــــخ الدرامــــــا التلفزيونية  وفــــــي تاري
السورية التي تجاوزت الستين عاما 
بقليل مراجع قليلة، اهتمت بالتوثيق 
لها وعنها. وتبدو تجربة كتاب ”تطوّر 
الســــــيناريو التلفزيوني في ســــــوريا 
ــــــب عماد ندّاف  للكات  “2010  – 1960

محاولة لتلبية هذا الاحتياج.

ضمن فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من مهرجان القاهرة الســــــينمائي 
الدولي، تواصل منصة نتفليكس العالمية للعام الثاني على التوالي احتفاءها 
بالدراما العربية ودور المخرجات والممثلات في الارتقاء بمجال الترفيه في 
العالم العربي، وذلك عبر عدد من الأنشــــــطة الفنية والجلســــــات الحوارية 
التي تشــــــترك فيها كل من الممثلة والمنتجة التونسية هند صبري والمخرجة 

الأردنية تيما الشوملي.

نتفليكس تواصل 

احتفاءها بالدراما العربية

في القاهرة السينمائي

{باب الحارة} عوامل فنية وإعلامية وترويجية ساهمت في بروزه

نضال قوشحة
كاتب سوري

م تراجم 
ّ

الكتاب يقد

ومعلومات بحثية وتوثيقية 

عن نشوء الحركة الدرامية 

في سوريا وتطورها على 

امتداد نصف قرن



 لنــدن - هل يمكن للـــذكاء الاصطناعي 
أن ينقـــذ الصحافة في المســـتقبل؟ أم أنه 
ســـيتولى بعـــض ممارســـات التحريـــر 

ويقصي المزيد من الوظائف؟
ماركونـــي  فرانشيســـكو  يتبنـــى 
-أســـتاذ الصحافة في جامعة كولومبيا 
بنيويـــورك- في كتابه الجديد وجهة نظر 
متفائلة، ويقول ”يمكن أن يكمن مستقبل 

الصحافة في الذكاء الاصطناعي“.
ومـــن جانبـــه يقتـــرح باتريـــك وايت 
-أســـتاذ الصحافـــة في جامعـــة كيبيك- 
علـــى عالـــم الصحافة التقليديـــة الذي لا 
يواكـــب التقنيـــات الجديـــدة اســـتخدام 
ما يمكـــن أن يقدمه الـــذكاء الاصطناعي 
والتوصـــل إلى نموذج أعمـــال جديد في 
غـــرف الأخبـــار، ويقول ”يجـــب أن يكون 
الذكاء الاصطناعـــي في قلب نموذج عمل 
الصحافـــة في المســـتقبل“، مشـــيرًا إلى 
عدة أمثلـــة على كيفية اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي في غـــرف الأخبـــار اليوم؛ 
إذ طـــورت وكالـــة الأنباء الكندية ”ســـي.

بي.سي“ نظامًا لتسريع الترجمات يعتمد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي. مـــن جهتها 
أصبحت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) 
تســـتخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن 

الصور المزورة.
ويعتبر وايت أن ”الذكاء الاصطناعي 
ليس موجودًا ليحل محل الصحافيين أو 
يلغـــي بعض الوظائف“، مشـــيرًا إلى أنه 
مـــن المتوقع أن يتولى الذكاء الاصطناعي 
ما بين 8 و12 فـــي المئة من المهام الحالية 
للصحافيـــين. وســـيعاد توجيه المحررين 
والصحافيـــين نحـــو الصحافـــة المطولة 
والحوارات والتحليل والصحافة القائمة 
على البيانات والصحافة الاســـتقصائية 
التـــي لم تتمكن الآلات مـــن إنتاجها حتى 

الآن.
وفي وكالة أسوشيتد بريس الأميركية 
على ســـبيل المثال تقوم روبوتات الذكاء 
الاصطناعي بأداء المهام الأساســـية مثل 
الكتابـــة -مـــن فقرتين إلى ســـت فقرات- 
عـــن النتائـــج الرياضية وتقاريـــر أرباح 
الأعمـــال الفصليـــة. من جانبها تســـاعد 
صحيفة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  روبوتات 
واشـــنطن بوســـت فـــي تحريـــر نتائـــج 
الأولمبية.  الألعـــاب  ونتائج  الانتخابـــات 
ولـــدى بلومبيـــرغ نيوز روبوتـــات تقوم 
بمسح قواعد البيانات الكبيرة فيما يقرر 
المراسلون أيها يتابعون، ويقومون بعمل 
التأكد من الحقائق ووضع المعلومات في 
ســـياقها وإجراء الحـــوارات. إن ”الذكاء 
الاصطناعي بالكاد يمكن أن يحل محل كل 
هـــذا. وبهذا المعنى يجب أن يظل البشـــر 

مركز العملية الصحافيـــة بأكملها“، كما 
يقول وايت.

وهو يتفق مع ماركوني في أنه يجب 
على وســـائل الإعلام تطوير نماذج أعمال 
جديـــدة والاســـتفادة مما يقدمـــه الذكاء 

الاصطناعي.
وتشمل النماذج الجديدة الاشتراكات 
المدفوعة وجداول الاشـــتراك والرســـائل 
والبودكاست  المهمة  والأحداث  الإخبارية 
ومقاطع الفيديو. ويضيـــف وايت ”بهذا 
المعنـــى يعد الـــذكاء الاصطناعـــي جزءًا 
من نموذج عمل جديـــد قائم على تحطيم 

صروح وسائل الإعلام“.
أما الأمر الأقل تفاؤلاً فهو الأنباء التي 
تفيد بأن مايكروسوفت قد قطعت الطريق 
مؤخـــرًا على حوالي 50 صحافيا يعملون 
في ”أم.أس.أن“ وتخطط لاستخدام الذكاء 
الاصطناعـــي كي يتم اســـتبدالهم، ووفقًا 
لتقرير صدر مؤخرًا في سياتل تايمز  تم 
إعلام الصحافيين مؤخـــرًا بأن خدماتهم 
لن تكون مطلوبة بعد الثلاثين من يونيو.

ونقل عن متحدث باسم مايكروسوفت 
قوله ”مثل جميع الشـــركات نقوم بتقييم 
أعمالنـــا على أســـاس منتظـــم. يمكن أن 
يؤدي هذا إلى زيادة الاســـتثمار في مكان 
مـــا ومن حين إلى آخر، وإعادة الانتشـــار 

في أماكن أخرى“.
ويبدو أنه ســـيتم الاحتفاظ بمنتجي 
الأخبـــار الذين يعملون بـــدوام كامل من 
قبل مايكروســـوفت لأداء وظائف مماثلة 
لتلـــك التي تم إصدارها. كما صرح بعض 
المتعاقدين -دون الكشـــف عـــن هويتهم- 
يســـتخدم  الاصطناعـــي  الـــذكاء  بـــأن 

الشـــائعة  الأخبار  لتحديد  الخوارزميات 
من عشـــرات شركاء النشـــر، ويساعد في 
إعـــادة كتابـــة العناويـــن وإضافة صور 
أفضل أو عروض شرائح لمرافقة المحتوى.

ونُقل عن أحـــد الصحافيين الذين تم 
إنهاء خدمتهم قولـــه ”إنه لأمر محبط أن 
تعتقـــد أن الآلات يمكنهـــا أن تحـــل محل 

البشر، ولكن ها أنت ترى“.
وأصبح مذيعو الأخبـــار الافتراضية 
بالـــذكاء الاصطناعـــي ينتشـــرون يومـــا 
بعـــد يوم في الصين؛ فقـــد أصدرت وكالة 
مؤخـــرًا  الأنبـــاء الصينيـــة ”شـــينخوا“ 
أحـــدث مذيـــع إخبـــاري ثلاثـــي الأبعاد 
للذكاء الاصطناعي، وذلك لتوسيع قائمة 
متزايدة من مقدمي العروض الافتراضية 

التي تطورها الوكالة .
وفـــي مؤتمـــر الإنترنـــت العالمي عام 
2018 عرضـــت بعـــض الشـــركات مذيعي 
أخبار بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، 
متطابقـــين فـــي المظهـــر، لكـــن أحدهمـــا 
يتحـــدث الإنجليزية والآخـــر يتحدث لغة 

الماندرين الصينية.
ومن أجل تطوير النماذج الأولى تمت 
دراســــة ساعات من لقطات الفيديو لتكرار 
الحــــركات والتعبيــــرات والميزات الأخرى 
لمثبتــــات الحيــــاة الواقعيــــة. وصرحــــت 
شــــينخوا في تقرير صدر عــــام 2018 ”لقد 
أصبح مذيعو الذكاء الاصطناعي أعضاءً 
رسميًين في فريق التقارير في وكالة أنباء 
شــــينخوا“. وقد تم اســــتخدام المراســــي 
الافتراضية في بعض القنوات بما في ذلك 
تطبيقات ”وايشات“ و“ويبو“ وغزانهويا“ 

باللغتينْ الإنجليزية والصينية.

 الرياض - قال الناطق الرســــمي للمركز 
الســــعودي للأرصاد حسين القحطاني إنه 
لا يوجد ما يعيق المرأة من تقديم النشــــرة 

الجوية.
وأشار القحطاني، خلال مؤتمر رسمي 
لدعم النساء وانخراطهن في سوق العمل، 
إلــــى أنه لا يوجد ما يعيق المرأة من تقديم 
النشــــرة الجويــــة. وأضــــاف فــــي مؤتمر 
”تمكين المرأة ودورهــــا التنموي” المقام في 

الريــــاض أن “ندرة التخصص تجعلنا في 
تحد لعمل المرأة في مجال الأرصاد”.

ومــــن غيــــر الواضــــح إن كان حديــــث 
القحطانــــي مقدمــــة لاســــتقطاب محطات 
التلفزيــــون الحكوميــــة مذيعات لنشــــرات 
أخبار الطقس، سواء ممن يمتلكن خبرات 
فــــي ذلــــك المجــــال، أو مــــن خــــلال تدريب 
إعلاميات علــــى برامج الأحــــوال الجوية 

ونشراتها.
وتكتســــب نشــــرات أخبــــار الطقــــس 
أهميتهــــا فــــي المملكــــة كونهــــا أكبــــر بلد 
خليجي يحتل المســــاحة الأكبر من شــــبه 
الجزيــــرة العربية، حيث تطل الســــعودية 
على الخليج العربي في الشــــرق، والبحر 
الأحمــــر فــــي الغــــرب، وتشــــهد مناطقها 

الشاسعة تقلبات طقس كثيرة.
وأعلنت النيابة العامة في الســــعودية 
مــــارس الماضــــي حظــــر التنبــــؤ بالطقس 
وأحــــوال المناخ خــــارج مســــؤولية المركز 

الوطني للأرصاد.

وبحســـب صحيفة ”عـــكاظ“ المحلية 
يخالـــف  لمـــن  الســـجن  عقوبـــة  فـــإن 
ذلـــك الحظـــر تصـــل إلـــى 10 ســـنوات، 
وغرامة تصل إلى مليوني ريال (حوالي 
530 ألـــف دولار)، ومضاعفـــة الغرامـــة 
الموقعـــة علـــى المخالف في حـــال تكرار 
المخالفـــة، ومصـــادرة المضبوطات محل 

المخالفة.
وكان نائب الرئيس لشؤون الأرصاد 
بالهيئـــة العامة للأرصاد وحماية البيئة 
أيمن غلام قد أشـــار في حديث إلى قناة 
”الإخبارية“ الرســـمية إلى أن التوقعات 
غيـــر الدقيقـــة للطقـــس والأرصـــاد يتم 
اســـتغلالها من قبل أعـــداء المملكة على 

نحو سياسي.
ويذكـــر أن مذيعـــات تقديم نشـــرات 
أحوال الطقس، وهن لســـن ســـعوديات، 
يظهرن منذ ســـنوات طويلة على شبكات 
التلفزيـــون الســـعودية الخاصـــة، مثل 
قنـــوات “إم.بي.ســـي”، لكـــن القنـــوات 
الحكوميـــة ظلت تعتمد منـــذ عقود على 

مقدمين رجال لتلك المهمة.
ويذكر أنه يناير الماضي وفي خطوة 
هـــي الأولى مـــن نوعهـــا قامـــت مذيعة 
ســـعودية بتقـــديم النشـــرة الإخباريـــة 

الرئيسية على التلفزيون السعودي.
وزاد عـــدد النســـاء، وغالبيتهن من 
الســـعوديات، في القنـــوات التلفزيونية 
الرسمية خلال السنوات القليلة الماضية 

التي شهدت إزالة الكثير من القيود التي 
كانت تحد من عمل المرأة ومشاركتها في 

الحياة العامة في المملكة.
وفـــي ديســـمبر 2017 أطلـــت المذيعة 
الســـعودية عهد الناصـــر، للمرة الأولى، 
عبـــر برنامـــج ”صباح الســـعودية“، في 
ظهور قوبل بترحاب واسع من الأوساط 

الإعلامية السعودية.

والثقافـــة  الإعـــلام  وزيـــر  وكان 
الســـعودي الســـابق عـــواد بـــن صالح 
العـــواد أصدر قرارا في أكتوبر من نفس 
العـــام بإلزام هيئة الإذاعـــة والتلفزيون 
بضرورة ســـعودة وظائف مذيعات اللغة 

العربية في التلفزيون والإذاعة.
في شهر  وأعلنت ”قناة الســـعودية“ 
نوفمبـــر من نفس العام عن اســـتغنائها 
عـــن مذيعتين، بعـــد القرار الـــذي صدر 
بتوطـــين الوظائـــف الإعلاميـــة، ومنـــح 

الفرص للمذيعات السعوديات.

هل سيطور الذكاء الاصطناعي

 عمل الصحافيين أم سيحل محلهم

اتحاد ضد الذكاء الاصطناعي أم معه

 بيــروت - أثـــار برنامـــج تلفزيونـــي 
عـــرض العنف ضـــدّ الزوجـــات على أنّه 
وجهـــة نظر جدلا واســـعا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي في لبنان، خاصة 
أن البرنامـــج ذهب إلى حـــدود تصنيف 
العنـــف ضمـــن المثـــل الشـــعبي ”ضرب 

الحبيب زبيب“.
وتزامـــن الجدل مـــع اليـــوم العالمي 
لمناهضـــة العنف ضـــد النســـاء، والذي 
يعـــدّ منطلقا لحملة الـ16 يوما المناهضة 
للعنـــف المبني على النـــوع الاجتماعي، 
وتنتهي في العاشـــر من ديسمبر تاريخ 

اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ونشـــرت قنـــاة ”الجديـــد“ اللبنانية 
مقطعـــا ترويجيـــا لبرنامج ”فـــوق 18“ 
الـــذي تقدمـــه الإعلامية رابعـــة الزيات، 
على حسابها على تويتر يظهر مقتطفات 
من حلقـــة الأســـبوع المقبل عـــن العنف 
ضدّ النســـاء. وتســـأل التغريدة المرافقة 
للمقطع المشاهدين ”هل يجوز أن يضرب 
الزوج زوجته؟ وهـــل توافقون على مَثَل 

ضرب الحبيب زبيب؟“.
ويقول معلقـــون إن الزيات ”القادمة 
من تجـــارب إعلامية ضعيفـــة“ لا تمتلك 
تجربـــة ولا خبـــرة فـــي كيفيـــة إنصاف 
النســـاء وإعلاء قضاياهن وأن ”البحث 
عـــن البـــوز“ (buzz) ونســـب المشـــاهدة 
العالية، ينقلب إلى العكس في ظل تفطن 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

واســـعا  غضبا  التغريـــدة  وأثـــارت 
لـــدى اللبنانيين والذين أشـــاروا إلى أنّ 
هناك تراجعا في المحتوى على القنوات 
اللبنانية، مشـــيرين إلى التســـاؤل الذي 
يتجاهـــل الناجيـــات والضحايـــا حول 
العالـــم ليحوّل  العنف ضد النســـاء إلى 
وجهة نظـــر يتنافس حولها مشـــتركون 

يُفتَح لهم الهواء ليروّجوا للعنف.
يذكر أنه قبل أســـبوع، أطلقت محطة 
”الجديـــد“ اللبنانية برنامـــج ”فوق 18“ 
وناقشت الحلقة الأولى مسألة ”الجنس 
قبل الـــزواج“، مقدمة طرحـــا غير مقنع 

وفق ما يقول لبنانيون.
وقالت الإعلامية اللبنانية ليال حداد:

وأضافـــت أن ما فعلته الزيات يندرج 
ضمن إعـــادة النقاش حـــول العنف إلى 
مربعه الأول، مؤكدة أن ”النساء في لبنان 
ومـــن خلال نضـــال حقوقـــي وصحافي 
طويـــل ومنهك، اســـتطعن نقـــل النقاش 

البدائـــي عن حقوقهن، إلـــى مكان متقدّم 
بعض الشـــيء في الخطـــاب الإعلامي“، 
مشيرة إلى أن رابعة الزيات بهذا الطرح 
”تعيدنا إلى أول التسعينات، عندما كان 
العنـــف ضد النســـاء موضوعـــا عاديا، 

والإعلام مطبع معه بشكل كلي“.
وصححت مغردة الطرح قائلة:

وإثر الغضب، حذفت القناة التغريدة، 
ثم أعادت نشــــر المقطع مع تغريدة أخرى، 
تضمّنــــت إدانة لقتل النســــاء، لكنّ المقطع 
والحلقــــة مــــا زالا يتضمّنان آراء تشــــجّع 
على العنف ضد النساء، بل أيضا روايات 
لمعنِّفين يشرحون كيف يضربون زوجاتهم 
ومــــا هي الأدوات التي يســــتخدمونها، ما 
يعــــدّ ترويجــــا لهذا العنــــف، والذي يصل 
في الكثير مــــن الأحيان إلى القتل من دون 

تحقيق أي عدالة للضحايا في لبنان.
وقالت ناشطة لبنانية:

وكتب ناشط:

وكان الإعلامــــي مالــــك مكتبي تعرض 
فــــي حلقة بثت هذا الشــــهر مــــن برنامجه 
”أحمر بالخط العريض“ الذي يُعرض على 
شاشة أل.بي.سي.أي إلى موضوع العنف 
الجســــدي الــــذي يمُارس تجــــاه المرأة في 

المجتمعات الذكورية الشرقية.
وعالج مكتبي الموضوع مع ســــيّدتين 
تملــــكان وجهتي نظــــر مختلفتــــين وهما 
صبــــاح، التــــي تعتبر أنّ العنــــف من حق 
الرّجــــل علــــى زوجتــــه وهو ”ربّهــــا“ على 
الأرض بعد ربّ السّــــماء علــــى حدّ قولها، 

ونهيل التــــي ترفض العنف بــــكلّ أنواعه 
وتؤمن بالمســــاواة بين الرجال والنّســــاء 
في كافة المجالات بعدما تعرّضت شخصيا 

للعنف وانتفضت على واقعها.
وقــــد جلســــت صبــــاح ونهيــــل وجها 
لوجه وتبادلتا الآراء بأســــلوب حادّ. ففي 
حين ترى صبــــاح أنّ ”المرأة بتجيب الكف 
لحالهــــا“، تنصــــح نهيل المــــرأة ألاّ ترضخ 
لواقعها وترفع من شأنها بالثقافة والعلم.

وأثــــارت الحلقــــة انتقــــادات واســــعة 
لمكتبي.وكتبت مغردة:

وسخر معلق بطرح نموذج من أسئلة 
يطرحها مكتبي:

فيما اعتبر حساب آخر:

وتعتبــــر امــــرأة من أصــــل اثنتين في 
لبنــــان أنّ حماية النســــاء يجــــب أن تكون 
أولويّــــة خــــلال الأزمة الحاليــــة التي يمرّ 
بهــــا البلد، في وقت أكــــدّت 96 في المئة من 
الفتيات الشــــابات والنســــاء المقيمات في 
لبنــــان واللواتي تعرّضــــنَ للعنف المنزلي 
خــــلال 2021 أنهنَّ لم يبلّغنَ عن هذا العنف 
أبدا. وقد سلّطت دراسة إحصائية وطنيّة 
قامــــت بها منظمــــة ”أبعــــاد“ الضوء على 
أولويات النســــاء والفتيات الشــــابات في 
ظل الواقع الحالي فــــي لبنان والتحديّات 

. التي تواجههنَّ
غيدا  وتقول مديــــرة منظمة ”أبعــــاد“ 
عنانــــي ”نحــــن نفهــــم تمامــــا أنّ الواقــــع 
الحالي في لبنان صعب على الجميع دون 
اســــتثناء، ولكــــن ذلك لا يعنــــي أن تصبح 
حماية النساء في آخر سُلّم الأولويات في 
الوقت الذي تشــــير فيه جميع الإحصاءات 
والدراسات والمقابلات مع صاحبات الحقّ 
التي نقــــوم بها إلى ارتفاع نســــب العنف 

بكافة أنواعه بشكل كبير“.
وتأتــــي هــــذه الدراســــة ضمــــن حملة 
”#دايما_وقتها“،  عنــــوان  تحــــت  وطنية 
والتــــي تطلقها منظمة ”أبعاد“ بمناســــبة 
حملة الـ16 يوم العالمية، والتي تهدف إلى 

انهاء العنف ضدّ النساء والفتيات.

«الزبيب المر»

{ضرب الحبيب زبيب} 

غضب لبناني من طرح العنف 

ضد النساء كوجهة نظر مقبولة

السعودية تعد لظهور 

أول مقدمة لأخبار الطقس 

على التلفزيون الرسمي
برامج البحث عن البوز تحت مجهر المغردين 

في لبنان: انتقاد وتصحيح

أجبرت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي قناة لبنانية على 
حذف مقطع فيديو ترويجي لحلقة تتناول العنف ضد النســــــاء كـ“وجهة نظر 
ــــــة“، ما يؤكد وفق معلقين أن البحث عن البوز لا يكون على حســــــاب  مقبول

معاناة اللبنانيات.
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أونلاين

@roland_ay

ــــــش كان عمرك لما  ــــــي: قدي ــــــك مكتب مال
ــــــي وجوزك ضربك وكســــــرلك ٤  تجوزت

من سنانك؟

@AbiLama

للأســــــف مواضيع #أحمر_بالخط_
ــــــات صورة عن  ــــــض ورابعــــــة الزي العري

مجتمعاتنا المتخلفة.

@layalhaddad
ــــــى أن تقدّم  ــــــاة ”الجديد“ مُصرّة عل قن
محتوى متخلّفا وتافها، ما بليق لهيدا 
ــــــح الهوا  ــــــي كل حلقة بيفت الشــــــي الل
لمجموعــــــة مــــــن المجرمــــــين والمتخلفين 
ليعطوا رأيهن بقضايا النســــــاء. يعني 
فعلا، الانهيار اللي لبنان عم بيعيشوا 

أكتر شي لايق عليه هالبرامج.

@rahafdandash
إذا كل يوم في نســــــاء عــــــم تتعنف، ما 
منجــــــي منحوّل الموضــــــوع لوجهة نظر 
ونقاش وعنوان الحلقة بكون هل الزوج 
ــــــه؟ إعلام رخيص.  ــــــه يضرب مرت بحقل
كالعــــــادة. من هيك برامــــــج لفتح الهوا 
ــــــي النســــــاء وإعطائهــــــم الفرصة  لقاتل
ليبرروا شو صار ويدافعوا عن حالهن.

@JoelleBoutros
ــــــي عــــــم تنطرح  ــــــع يل مخيفــــــة المواضي
عالشاشــــــات مؤخرا. مــــــن رابعة لمالك 
مكتبي. النساء بقين ســــــنين بالشارع 
ــــــون يجرّم  ــــــر لتحصل ع قان وع المناب
العنف ضدها مش لتتطلعوا تســــــألوا 
ــــــزوج يضــــــرب مرته.  ال إذا ”بيجــــــوز“ 
والنساء بعدها عم تنقتل ع يد أزواجهن 
”فالاســــــتفتاء“ ع المتل أدناه بلّوه نساء 

لبنان في حاجة إلى الحماية.

@dojadaoud
ــــــدة إلى صيغــــــة إدانة  ــــــل التغري تحوي
ما بغيّر أنه مضمــــــون الفقرة بيعرض 
جريمة بحق النساء كإنه وجهة نظر. لا 
وفي مساحة كبيرة للمعنفين يعرضوا 
ــــــى المعنف  أدوات تعنيفهــــــم… هيك حت
ــــــر اللي قاعد ببيته يتعلم بشــــــو  الصغي
يضرب النســــــاء بحياته. هيدا تشجيع 

عالجرائم بحق النساء.

@AdhamMG
ــــــك مكتبي بأقل من  رابعة الزيات ومال
شهر جايبين رجال يبرروا عنفهم ضد 
النساء على شاشات عليها أعلى نسب 
مشــــــاهدة… بعالم مثالي هول المذيعين 
سقفن يذيعوا فقرة الأبراج على راديو 

محلي يسمعوه ١٠ أشخاص.

 مذيعة سعودية قدمت 

النشرة الإخبارية الرئيسية 

على التلفزيون السعودي 

يناير الماضي، في خطوة 

هي الأولى من نوعها



 برليــن – قالت خبيــــرة التغذية الألمانية 
كارينا هاوفــــه إن ”فودماب“ هي اختصار 
 Fermentable Oligo- Di-) للمصطلــــح 
 ،(Mono-saccharides And Polyols

أي الســــكريات قليلــــة الســــكر والأحادية 
والثنائية والبوليولات القابلة للتخمر.

وتعد السكريات الأحادية الجزء المهم 
لتشــــكل الكربوهيــــدرات كمــــا أنها الجزء 

الأولي لإنتاج الطاقة في الجسم.
وتحتــــوي مجموعة مــــن الأغذية التي 
يتــــم تناولهــــا يوميــــا علــــى الســــكريات 
بأنواعهــــا ومنهــــا الســــكريات الأحاديــــة 

وتســــمى أيضا بالسكر البســــيط، والتي 
يشــــار إليها فــــي الكيميــــاء الحيوية على 
أنها الجزيئــــات الضرورية للحياه، حيث 
أنها العامل الهيكلي الحيوي الذي يمتلك 

الطاقة.
”فودمــــاب“  أن  هاوفــــه  وأوضحــــت 
هي سلســــلة قصيرة مــــن الكربوهيدرات، 
التــــي يتم امتصاصها بشــــكل ســــيء في 
الأمعاء الدقيقــــة، وبالتالي يصل معظمها 
إلــــى القولــــون دون هضمها جيــــدا، ويتم 
تخميرها بواســــطة البكتيريا، مما يؤدي 
إلــــى العديد مــــن المتاعــــب الصحية مثل 

الغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك 
إلى  بالإضافــــة  والغثيــــان،  والحموضــــة 

التعب والخمول.
للأشخاص،  مشكلة  ”فودماب“  وتمثل 
الذيــــن يعانــــون مــــن أمــــراض الأمعــــاء 
الالتهابيــــة المزمنة مثــــل متلازمة القولون 
العصبي أو مشــــكلات الجهــــاز الهضمي 

الوظيفية، بصفة خاصة.
ومــــن أمثلــــة الفودماب: الشــــوكولاتة 
والجــــبن المطبــــوخ والكاتشــــب والعســــل 

ودقيق القمح والزبيب والكرز.
ومن خلال الاستغناء عن هذه الأغذية 
يمكن تجنــــب المتاعــــب الصحية ســــالفة 
الذكر. كمــــا يمكن تدعيم هــــذا التأثير من 
خلال تناول الأغذية قليلة الفودماب، ومن 
أمثلتها الأناناس والموز والتوت والبطيخ 
واليوســــفي والبروكلــــي والجزر والخيار 

والشوفان والحنطة والأرز.
وتشــــمل القائمة أيضا الزبدة وحليب 
جــــوز الهنــــد وزيــــت الزيتــــون واللحوم 
الــــذي  والجــــبن،  والبيــــض  والأســــماك 
تســــتغرق عملية نضجه وقتا طويلا مثل 

الكاممبرت والفيتا والبارميزان.
وللســــكريات الأحادية وظائف عديدة 
داخل الخلايا في جســــم الإنســــان أهمها 
إنتاج الطاقة وتخزينهــــا، وذلك من خلال 
واستهلاك  الأحادية  الســــكريات  تكســــير 
الطاقــــة المنبعثة من الروابــــط والتي يتم 
اســــتخدامها مــــن قبــــل أجهــــزة الجســــم 
وأعضائه المختلفة للقيام بالوظائف كافة. 

 برلين – قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأســـنان إن ورم الأســـنان الحبيبي هو 
كيـــس قيحي في حجم حبة العدس يظهر 
في نطاق الفك أو جذور الأسنان، وغالبا 
ما يحدث كنتيجة لأمراض الأســـنان مثل 
التسوس والتهاب دواعم السن والتهاب 

اللثة والتهاب لب السن.
والتِهابُ دواعم الســـن هـــو عدوى حادة 
فـــي اللثة يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى فقدان 
الأسنان وغيرها من المضاعفات الصحية 
الخطيـــرة. كما أن مرض اللثة، هو عدوى 
خطيرة في اللثة تتلف الأنســـجة الرخوة 
ويمكـــن أن تدمـــر العظـــام التـــي تدعـــم 

الأسنان إذا تُرِكت دون علاج.
وأضافـــت الرابطة أن أعـــراض ورم 
الأســـنان الحبيبي تتمثل في ألم الأسنان 
واحمـــرار اللثة وتورمها والشـــعور بألم 
بهـــا، بالإضافة إلى ارتفـــاع درجة حرارة 

الجسم والصداع.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي 
قد تترتـــب على ورم الأســـنان الحبيبي، 
والمتمثلة في نشـــوء الخراجات والتهاب 
العظم وانتقال الالتهاب عبر الدم مسببا 

التهاب عضلة القلب الخطير.
ويتم عـــلاج ورم الأســـنان الحبيبي 
بالأدوية كالمضادات الحيوية، وفي بعض 
الحالات تتمّ إزالة جذر الســـن أو الســـن 

بأكله جراحيا.

وللوقاية من ورم الأســـنان الحبيبي 
ينبغـــي العناية الجيـــدة بالفم من خلال 
تنظيف الأســـنان بمعدل لا يقل عن مرتين 
يوميا بواسطة الفرشاة ومعجون أسنان 
يحتوي على الفلورايد، واستعمال خيط 
الأســـنان لتنظيف الفراغات بين الأسنان 
بمعـــدل مرة واحـــدة يوميا، مـــع مراعاة 
إجـــراء فحوصـــات دوريـــة لـــدى طبيب 

الأسنان.
والـــورم الحبيبي للســـن هو مرض 
أســـنان يمكـــن أن يظهر لـــدي البالغين 
والأطفـــال. وكقاعـــدة عامة، فإنـــه يبدو 
مـــن  وهـــو  الالتهـــاب  عمليـــة  بســـبب 
مضاعفات التهاب اللثة وتقرحها وكذلك 

تسوس الاسنان .
يبـــدو الـــورم الحبيبـــي مثـــل كيس 
صغير مـــن التحبيب حول طرف الســـن. 

وينمو النســـيج الحبيبي بسرعة كبيرة 
ويحل محل الأنســـجة التالفة في المناطق 

الملتهبة والمتضررة.

ويبدأ الورم الحبيبي ليشـــكل بعد أن 
شـــدّ النســـيج بالكامل الجـــرح. ويتراكم 
الســـائل الملتهـــب في كيس النســـيج، ثم 
يتحول الورم الحبيبي إلى نوع من غرفة 

مليئة بالسائل الالتهابي.
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من كوفيد - ١٩ 

في جنوب أفريقيا

 جوهانســبرغ – أعلـــن علماء اكتشـــاف 
متحـــوّرة جديدة من كوفيد – 19 في جنوب 
أفريقيا، البلـــد الأفريقي الأكثر تضررا من 
الوباء والذي يشـــهد زيادة جديدة في عدد 

الإصابات.
وقـــال عالـــم الفايروســـات توليو دي 
أوليفيـــرا فـــي مؤتمر صحافي ”للأســـف، 
اكتشـــفنا متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في 
جنـــوب أفريقيا“. وبحســـب علماء جنوب 
أفريقيـــا الذين اكتشـــفوا ســـابقا متحورة 
بيتا، فإنّ متحورة ”بي.1.1.529“ لديها عدد 

”مرتفع جدا“ من المتحورات.
وفي هــــذه المرحلة، لا يعــــرف العلماء 
مدى فعالية اللقاحــــات المضادة لكوفيد – 
19 فــــي محاربة هذه المتحورة الجديدة من 
الفايــــروس. ومن المحتمــــل أن ظهور هذه 
المتحــــورة الجديدة تســــبب بالارتفاع  في 
عدد الإصابات بكوفيد – 19 في الأســــابيع 
الأخيرة، بحســــب وزير الصحة جو فاهلا 
الحاضر في المؤتمر الصحافي الذي عقده 

العلماء.
وسجّلت إصابات أخرى بهذه المتحوّرة 
في بوتســـوانا المجاورة وهونغ كونغ لدى 

شخص عاد من رحلة في جنوب أفريقيا.
وتُعـــدّ جنـــوب أفريقيا التي تخشـــى 
ظهـــور موجة جديـــدة من الوبـــاء بحلول 
نهاية العام، هـــي الأكثر تضررا في القارة 
من الوباء مع تسجيلها أكثر من 2.9 مليون 

إصابة و89.600 وفاة.
ويُهيمن حاليا تفشـــي متحـــورة دلتا 
شديدة العدوى على العالم بعدما اكتُشفت 

للمرة الأولى في الهند.
وفي مارس الماضي تم رصد الســـلالة 
الجنـــوب أفريقيـــة وتعرف هذه الســـلالة 
و”في 501.2“.  بأكثر من اســـم ”بي.351.1“ 
وقال خبراء إنها قد تحصن الشخص ضد 

السلالات الأخرى.
ووفقا للعلماء، فإن بلازما الأشـــخاص 
الذيـــن أصيبوا بســـلالة جنـــوب أفريقيا 
المتحـــورة لها ”نشـــاط تحييـــد جيد“ ضد 
وضـــد  الأولـــى“،  ”الموجـــة  فايروســـات 
السلالات المتحورة الجديدة المثيرة للقلق.

وأجــــرى هذه الدراســــة فريــــق علمي 
من جنوب أفريقيا، اكتشــــف هذه السلالة 
المتحورة، لكنها لم تخضع للتقييم من قبل 
المجتمع العلمي ولم تشمل سوى عدد قليل 

من الأشخاص.
ومع ذلك، فقد بعثت الأمل في التوصل 
إلـــى لقـــاح يســـتند إلـــى هـــذه النســـخة 
المتحورة وقادر على الحماية من الطفرات 

المستقبلية في فايروس كورونا.
ووفقـــا لبيانـــات هذه الدراســـة، التي 
قدمتهـــا مجموعة من العلمـــاء جُمعوا في 
شـــبكة مراقبة الجينـــوم – جنوب أفريقيا، 
فـــإن 4 في المئة فقط من أصل 55 شـــخصا 
أُصيبـــوا بالفعل بســـلالة جنـــوب أفريقيا 
المتحـــورة لـــم يتمكنـــوا مـــن التغلب على 
إصابتهـــم بالســـلالة الأصليـــة لفايروس 

كورونا المستجد.

السكريات الأحادية تزيد من خطورة 

متلازمة القولون العصبي

العناية بالفم ضرورية امتصاص السكريات بشـكل سـيء يشكل متاعب صحية

 جنيف – عبر المدير العام لمنظمة الصحة 
العالميـــة تيدروس أدهانوم جيبريســـوس 
عـــن أمله فـــي إمكان التوصـــل إلى إجماع 
في اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية 
الأســـبوع المقبل، للإعفاء من حقوق الملكية 
الفكريـــة للقاحات الواقية مـــن كوفيد 19- 

وهو ما تؤيده بالفعل أكثر من مئة دولة.
وجاء ذلك خـــلال مؤتمر صحافي عقد 
علـــى خلفية التفشـــي الســـريع للوباء في 
أوروبا وعجز اللقاحات عن تقديم الحماية 

اللازمة.
ينطلق مؤيدو تعليق الملكية الفكرية 

من واقع التفاوت العالمي في توزيع 
اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة، 

ويرون فيه حلا للدول الفقيرة. 
حيث تشير التقديرات إلى تلقي 

واحد من كل أربعة أشخاص 
في المتوسط في الدول ذات الدخل 

المرتفع لقاح كورونا، مقارنة بواحد من 
بين أكثر من 500 شخص في البلدان 

منخفضة الدخل، وهو ما يؤهل الدول 
الغنية لتطعيم غالبية سكانها منتصف 

2022، فيما لا تصل الدول الفقيرة إلى 
ذلك قبل 2024 على الأقل. ولعل هذا 
التفاوت هو ما دفع رئيس جنوب 

أفريقيا سيريل رامافوزا، في الثالث 
والعشرين من أبريل الجاري، إلى 

الدعوة إلى مواجهة قومية اللقاحات، 
والتأكيد على أن اللقاحات منفعة عامة.
وقال جيبريسوس إن أوروبا عادت 
 19 لتكون بؤرة تفشي جائحة كوفيد – 
وسط ”إحســـاس زائف بالأمان“ بشأن 

الحماية التي تقدمها اللقاحات.
وحذر مسؤولون في المنظمة من أن 
فايروس كورونا قد يواصل الانتشــــار، 

مع عــــودة المجتمعــــات قبيل نهاية 
العام للاختلاط الاجتماعي والتنقل 

الذي كان معتادا قبل الجائحة.
وأشار جيبريسوس إلى أن 

أكثر من 60 في المئة من كل 
الحالات المسجلة عالميا للوفيات 

من كوفيد – 19 في الأسبوع 
الماضي كانت في أوروبا.

وقال ”في العديد من الدول 
من  قلقون  نحـــن  والمجتمعـــات، 

الإحساس الزائف بالأمان من أن اللقاحات 
قضت على الجائحة، ومن أن الذين تلقوها 
لا يحتاجـــون إلـــى اتخـــاذ أي إجـــراءات 

احترازية أخرى“.
الصحـــة  منظمـــة  مســـؤولو  وشـــدد 
العالميـــة علـــى أن التطعيـــم واســـتخدام 
الكمامـــات والتباعـــد الاجتماعـــي، تظـــل 

جميعها ضرورية لوقف العدوى.
وقـــال مايك رايان مديـــر الطوارئ في 
المنظمة ”عدنا إلى معدلات ما قبل الجائحة 
في ما يتعلق بالاختـــلاط الاجتماعي (في 
أوروبا)… حتى وســـط زيـــادة قوية في 
حـــالات الإصابـــة وحتى مـــع تعرض 
الأنظمة الصحية في بعض تلك الدول 

لضغوط هائلة“.
أن  ”والواقـــع  قائـــلا  وتابـــع 
الانتشـــار  ســـيواصل  الفايـــروس 

بكثافة في تلك الأجواء“.
وتصاعد الجـــدل حول حقوق الملكية 
الفكريـــة للقاحات كورونـــا، وهو الجدل 
الذي طُرح منـــذ أواخر العام الماضي في 
منظمات دولية بشـــكل دبلوماسي منظم، 
وزاد خـــلال الفتـــرة الماضيـــة في ضوء 
عجز شـــركات اللقاحات عن إنتاج العدد 
الكافي من اللقاحـــات، فضلا عن الفجوة 
بين الـــدول الغنيـــة والفقيـــرة، وأصبح 
الســـؤال هو: هل يُحسّـــن تعليق حقوق 
الملكية الفكريـــة لتصنيع لقاحات كورونا 
من الوصـــول العالمي الكافي والعادل إلى 

اللقاحات؟
وقدمـــت الهنـــد وجنـــوب أفريقيا في 
اجتمـــاع منظمـــة التجـــارة العالمية في 
أكتوبـــر الماضـــي اقتراحـــا بالتنازل عن 
بعـــض أحـــكام اتفاقية ”تريبـــس“ حول 
الملكيـــة الفكرية وبـــراءات الاختراع لمدة 
تحددهـــا المنظمـــة مـــن أجـــل تلقيح 
غالبية ســـكان العالـــم، وذلك في ما 
يخـــص لقاحـــات كوفيـــد – 19 فقط، 
وهو الاقتراح الـــذي دعمته أكثر من 
115 دولـــة حتـــى الآن، بالإضافـــة 
إلى منظمـــات غيـــر حكومية مثل 
”أطبـــاء بلا حـــدود“ التـــي طالبت 
بـــأن يمتـــد التنـــازل إلـــى جميع 
والأدوات  واللقاحـــات  الأدويـــة 
والتكنولوجيـــات الأخرى الخاصة 

بفايـــروس كورونـــا بما يتضمـــن الأقنعة 
الواقية وأجهزة التنفس.

لكـــن لم ينجح هذا القرار في الحصول 
على موافقة المجلـــس العام للمنظمة الذي 
تَصدر قراراته بالإجمـــاع. كما دعت ويني 
بيانيمـــا المديرة التنفيذيـــة لبرنامج الأمم 
المتحدة المشترك المعني بفايروس الإيدز في 
ديسمبر الماضي، إلى مشاركة التكنولوجيا 
والمعرفة بشـــكل علني والتنازل عن حقوق 
باللقاحـــات  الخاصـــة  الفكريـــة  الملكيـــة 
لإنتاجهـــا بالحجـــم والســـرعة اللازمـــين 

لحماية الجميع.
المديـــرة  أوكونجـــو  نغـــوزي  وتؤيـــد 
الجديـــدة لمنظمـــة التجـــارة العالمية، هذه 
الدعوات، مؤكدة على أهمية كســـر احتكار 
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة أمـــام البحـــث 
والتعاون بين القطاعـــين العام والخاص، 
لمكافحة  الضروريـــة  المنتجـــات  لوصـــول 

كورونا إلى كافة دول العالم.
ويـــرى الخبراء أن براءات الاختراع لم 
تُصمم للاســـتخدام أثناء حالات الطوارئ 
العالميـــة مثـــل الحـــروب أو الأوبئة. حيث 
تقوم فلســـفتها علـــى حمايـــة الابتكارات 
العلمية من المنافســـة غيـــر العادلة لفترة 
محدودة. إلا أن الجائحة ليســـت منافســـة 
بـــين الشـــركات تســـتدعي حمايـــة بعض 
الأطـــراف، إنما هـــي ســـباق جماعي ضد 

الفايروس، يستدعي مجهودات متكاملة.

وأعلنـــت منظمة الصحـــة العالمية عن 
أن لقاحات كوفيـــد تقلل بنحو 40 في المئة 
من انتقـــال المتحورة دلتا المهيمنة الآن في 
العالم، محذرة من أن الناس يقعون ضحية 

شعورهم الزائف بالأمان.

الأشـــخاص  جيبريســـوس  وحـــض 
الملقحـــين على مواصلة الالتـــزام بالوقاية 

لتجنب التقاط كوفيد – 19 ونشره.
وأشـــار إلى أنه في الأســـبوع الماضي 
سُـــجلت أكثر من 60 في المئة من الإصابات 
والوفيـــات جـــراء كوفيـــد – 19 مجددا في 

أوروبا.
وقـــال ”إن العـــدد الهائـــل للإصابات 
يشـــكل ضغطـــا علـــى الأنظمـــة الصحية 

والعاملين بها المنهكين“.
وأضاف ”نحن قلقون بشأن الإحساس 
الزائـــف بالأمـــان بـــأن اللقاحـــات أنهـــت 
الوباء والأشـــخاص الذيـــن تم تلقيحهم لا 

يحتاجون إلى اتباع أي إجراءات وقائية“، 
موضحـــا ”اللقاحات تنقذ الأرواح لكنها لا 

تمنع انتقال العدوى بشكل كامل“.
وتابع ”تشـــير البيانات إلـــى أنه قبل 
وصول المتحـــورة دلتا، قللت اللقاحات من 
انتقال العدوى بنحو 60 في المئة. ومع دلتا 

انخفضت النسبة إلى نحو 40 في المئة“.
وأصبحت متحورة دلتا التي تنتشـــر 
بشـــكل أسرع هي المهيمنة الآن بشكل كبير 
فـــي جميع أنحـــاء العالم، بعدمـــا أزاحت 
والســـلالة  الأخـــرى  المتحـــورات  جميـــع 

الأصلية.
ومن بين 845 ألف ســـلالة تم تحميلها 
علـــى مبـــادرة ”غيســـيد“ العلميـــة، وهي 
قاعدة بيانات مفتوحة لسلالات فايروسات 
الأنفلونزا وكوفيد، مـــع عينات تم جمعها 
فـــي آخر 60 يوما، فـــإن 99.8 في المئة منها 
تعود إلى ســـلالة دلتا، وفقا لتقرير منظمة 

الصحة العالمية الأسبوعي عن الأوبئة.
وقال تيـــدروس ”إذا تلقى الفرد اللقاح 
فســـيكون أقل عرضة للإصابـــة بأعراض 
حادة والوفاة، لكـــن لا يزال معرضا لخطر 

الإصابة بالعدوى وإصابة الآخرين“.
وأضاف ”لا يمكن أن نقول هذا بشـــكل 
أوضح: حتـــى لو تلقى الشـــخص اللقاح، 
يجب أن يستمر باتخاذ الإجراءت الوقائية 
لمنع إصابته، وإصابة شـــخص آخر يمكن 

أن يموت“.

ــــــت منظمة الصحة العالمية بضــــــرورة الإعفاء من حقوق الملكية الفكرية  طالب
للقاحات كوفيد – 19 بما يســــــاعد الدول على مجابهة الجائحة، وذلك على 
خلفية تفشي وباء كورونا بسرعة فائقة في دول أوروبا. وكانت الدعوة إلى 
ــــــذ أكتوبر الماضي  الوصــــــول العالمي الكافــــــي والعادل للقاحات قد تمت من
خلال اجتماع المنظمــــــة العالمية للتجارة وتبنتها أكثر من 115 دولة، لكن لم 

تتم الاستجابة لها.

التهاب دواعم السن يسبب 

ورم الأسنان الحبيبي

الإعفاء من حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

يساعد الدول على مجابهته
الوصول العالمي الكافي والعادل إلى اللقاحات يعزز جهود التعافي من الفايروس

مؤيدو تعليق الملكية 

الفكرية ينطلقون من 

واقع التفاوت العالمي في 

توزيع اللقاحات بين الدول 

الغنية والفقيرة

هل تتم الاستجابة لدعوات تعليق الملكية الفكرية للقاحات؟

أعراض ورم الأسنان 

الحبيبي تتمثل في ألم 

الأسنان واحمرار اللثة 

وتورمها والشعور بألم بها، 

بالإضافة إلى الصداع

ااا المللمللمللمللملكية الفكرية  وودو تعلعللللعلييقيقيقيقيقيق ي
وت العالمي في توزيع 

الدول الغنية والفقيرة، 
لا للدول الفقيرة. 
تقديرات إلى تلقي
ربعة أشخاص

ي الدول ذات الدخل 
ورونا، مقارنة بواحد من
البلدان 50 شخص في
خل، وهو ما يؤهل الدول

 غالبية سكانها منتصف 
تصل الدول الفقيرة إلى 

على الأقل. ولعل هذا 
ا دفع رئيس جنوب 
ل رامافوزا، في الثالث
 أبريل الجاري، إلى

واجهة قومية اللقاحات، 
اللقاحات منفعة عامة. أن
ريسيسيسيسيسييسوس إن أوروبا عادت
19 – جائحة كوفيد شششششفشيييييي
زز ز زائف بالأمان“ بشأن سسساس

ممممدمهههههها اللقاحات. تق
في المنظمة من أن  ؤولوننننننن
يييييوووووواصل الانتشــــار، ونا قد

تتتتتتات قبيل نهاية  جتمعــــ
والتنقل  عععععاعيييييي ط الاجتم

الجالجالجالجالجالجائحة. دا قبل ا
ىىلىلىلىلى أن  بريسوس إ

ي المئة من كل 
جلة عالميا للوفيايايايايات 

في الأسبوع  1
في أوروبا.

العديد من الدول
من قلقون  نحـــن   ،

في ما يتعلق بالاختـــلا
أوروبا)… حتى وســـ
حـــالات الإصابـــة و
الأنظمة الصحية في
لضغوط هائلة“.
قائـــ وتابـــع 
ســـي الفايـــروس 
بكثافة في تلك الأج
وتصاعد الجـــدل ح
الفكريـــة للقاحات كور
الذي طُرح منـــذ أواخر
ور يري

منظمات دولية بشـــكل
وزاد خـــلال الفتـــرة ا
عجز شـــركات اللقاحات
الكافي من اللقاحـــات،
بين الـــدول الغنيـــة و
الســـؤال هو: هل يُحسّ
الملكية الفكريـــة لتصني
من الوصـــول العالمي ال

اللقاحات؟
وقدمـــت الهنـــد وج
اجتمـــاع منظمـــة التج
أكتوبـــر الماضـــي اقتر
بعـــض أحـــكام اتفاقي
الملكيـــة الفكرية وبـــر
تحددهـــا المنظمـــة
غالبية ســـكان الع
يخـــص لقاحـــات
ذذذذذذـذ لالللالالــ وهو الاقترررررراحححححح
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 بغداد – يعود منتخب أسود الرافدين 
إلى كأس العرب قادما من الدور الحاسم 
لتصفيـــات مونديـــال قطـــر 2022 الـــذي 
تضاءلت فيه تماما آماله في خطف إحدى 

بطاقتي التأهل المباشر. 
الخامـــس  المركـــز  العـــراق  ويحتـــل 
قبـــل الأخير بأربـــع نقاط فـــي المجموعة 
الآسيوية الأولى. ودفعت النتائج المخيّبة 
المـــدرب الهولنـــدي ديـــك أدفـــوكات إلى 
الاســـتقالة من منصبـــه الثلاثاء الماضي، 
قبـــل أيام مـــن بطولة كان يريـــد التعويل 
عليها بظهـــور أفضل قد يخفّف من كاهل 

الضغوط الراهنة.
وقال أدفوكات قبل اســـتقالته ”هناك 
لاعبون شباب، ونطمح للظهور بمستوى 
أفضل في اســـتحقاقنا المقبـــل في بطولة 
كأس العـــرب“، بحثا عـــن تخفيف موجة 

الانتقادات الحادّة.
ويلعـــب العـــراق في مجموعـــة أولى 
تضمّ قطر والبحرين وعمان تحت إشراف 
المدرب المونتينيغري جيليكو بتروفيتش. 
أربعة ألقاب حصدهـــا العراق من خمس 
مشـــاركات حفلت بها مسيرته في بطولة 
كأس العرب، كانـــت كفيلة لتجعله يتربع 

على عرش زعامتها. 

وأحرز أوّل ألقابه في النسخة الثانية 
عـــام 1964 فـــي الكويـــت بقيـــادة المدرب 
الراحل عادل بشير، وكان الجناح الطائر 
هشام عطا عجاج أحد أفذاذ تلك البطولة.
واحتفظ بلقبه علـــى أرضه في العام 
1966 بعهدة المدرب بشـــير أيضا، بالفوز 
على ســـوريا في المبـــاراة النهائية. وعاد 

بعد 19 عاما شهدت توقف البطولة ليحرز 
ثالث ألقابه في الطائف في 1985 بتشكيلة 
رديفة قادها أنور جســـام. وشهدت عمّان 
التي اســـتضافت نسخة 1988 آخر ألقاب 

العراق بقيادة الراحل عمّو بابا. 

مشاركة أخيرة

وفي مشاركته الأخيرة عام 2012، حلّ 
العراق ثالثا، بعد خســـارته أمام المغرب 

2-1 في نصف النهائي. 
وقبـــل نســـخة 1985، أصـــدر رئيـــس 
الاتحاد آنـــذاك عدي صدّام حســـين أمرا 
لجســـام بالذهاب بمنتخب رديف شُـــكّل 
قبـــل فترة وجيـــزة، بعدمـــا كان المنتخب 
الأوّل منشـــغلا بالتحضيـــرات لمونديـــال 

المكسيك 1986.
يدخـــل المنتخب البحريني لكرة القدم 
منافســـات النسخة العاشـــرة من بطولة 
كأس العـــرب، بنوايا تحقيق إنجاز جديد 
في الدوحـــة حيث أحرز لقبـــه الخليجي 

الأوّل عام 2019. 
وبعد ســـت مشاركات ســـابقة أعوام 
حـــلّ  و2012،  و2002  و1988  و1985   1966
المنتخـــب البحريني وصيفـــه مرتين في 
1985 و2002. وحجـــز المنتخب البحريني 
مقعده في النســـخة الحالية بعد تخطيه 
الكويت بثنائية علي حرم وســـيد هاشـــم 
عيســـى، ليكـــون آخـــر المتأهلـــين حيث 
يخـــوض المجموعـــة الأولـــى إلـــى جوار 

العراق وعُمان والمضيفة قطر.
ويأمل المدرب البرتغالي هيليو سوزا 
إلـــى لقب جديد، بعد  في قيادة ”الأحمر“ 
كأس غـــرب آســـيا في العراق عـــام 2019 
وبعدهـــا مباشـــرة اللقـــب الخليجي في 
الدوحة. ويعوّل ســـوزا على حارس نادي 
المحرق المخضرم سيد محمد جعفر ومعه 
مهاجـــم ســـلوفان ليبيريتس التشـــيكي 
عبدالله يوسف ولاعب العروبة الإماراتي 
علي مـــدن. لكنه ســـيفتقد جهـــود لاعبي 
التضامـــن الكويتي علي حـــرم وعبدالله 
الهزاع، بعد أن رفض ناديهما الترخيص 

لهما بالمشاركة نظرا لعدم توقف الدوري 
الكويتي أثناء فترة البطولة.

ويقـــول مدربـــه ســـوزا فـــي تصريح 
صحافـــي ”بعد الخـــروج مـــن تصفيات 
المونديـــال، صعـــب علينـــا العثـــور على 
مباريـــات وديـــة مـــع فـــرق متنوّعـــة في 
المســـتويات الفنية ومختلفـــة من ناحية 
الجـــودة والتصنيف من أجـــل المحافظة 
على الأداء والتحسّـــن للأفضل، وهذا ما 
ســـنحصل عليه مـــن المشـــاركة في كأس 

العرب“. 
وفيما ســـيواجه منتخبـــات خليجية 
قوية، ســـتكون ”لحظة مثاليـــة لمواصلة 
التطوّر والتحسن في الأداء وبناء الفريق 
للمرحلة المقبلة التي نعتبرها الأهم وهي 

الاستعداد للتصفيات الآسيوية“.
ويفتتح منتخـــب البحرين مواجهاته 
مع قطر المضيفة التي شـــاركت كمنتخب 
زائـــر في تصفيـــات أوروبـــا للمونديال، 
بالإضافة إلى كوبا أميركا سابقا والكأس 

الذهبية لمنطقة كونكاكاف.

ترك بصمة

من ناحيتـــه يتطلع منتخب ســـلطنة 
عُمان لترك بصمة عندما يشارك في كأس 
العرب لكرة القـــدم لأوّل مرّة في تاريخه، 
رغم الجدل الذي رافق مشاركة فريق لعب 
باسمه في النســـخة الثالثة عام 1966 في 
بغداد وخســـر أمام ليبيا بنتيجة قياسية 
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وتلعـــب عُمان فـــي نســـخة 2021 من 
كأس العـــرب فـــي المجموعـــة الأولى إلى 
جانب قطـــر المضيفة والعراق والبحرين، 
بعدما تأهلت بفوزها على الصومال 2-1 

في الدور التمهيدي.
وتملك عُمـــان طموحـــات كبيرة رغم 
العـــروض المتفاوتـــة التـــي قدمتهـــا في 
منافســـات المجموعة الثانيـــة للتصفيات 
الآســـيوية المؤهلـــة إلى مونديـــال 2022، 
حيث تحتل حاليا المركز الرابع برصيد 7 
نقاط وبفارق 4 نقاط عن أستراليا الثالثة.

وبدأت عمان التصفيات بفوز تاريخي 
على أرض اليابان بهدف عصام الصبحي 
ثم خسرت أمام السعودية 1-0 وأستراليا 
3-1، قبـــل أن تهزم فيتنـــام 1-3 وتتعادل 
مع الصين 1-1 ثم تخســـر بصعوبة أمام 
اليابان 1-0 في مســـقط. وســـتكون كأس 

العـــرب خير إعـــداد لـ“الأحمـــر“ لمعاودة 
تصفيـــات المونديـــال منافســـاتها، حيث 
يســـتهل مبارياتـــه أمام الســـعودية في 

الجولة السابعة في 27 يناير 2022.

وأبقى إيفانكوفيتش على العناصر 
التـــي تألقت فـــي تصفيـــات المونديال 
مثل إرشـــد العلوي (21 عامـــا) وأمجد 
الحارثـــي وعصـــام الصبحـــي وأحمد 

الخميسي والمنذر العلوي. وقال المدرب 
الكرواتي ”فخورون بالمشـــاركة في هذه 
البطولـــة، إذ تعد اختبارا مهما للاعبي 

المنتخب“.

 الريــاض – يـــرى الرومانـــي كوزمـــين 
كونترا المدير الفني لاتحاد جدة أن فريقه 
يسير على الطريق الصحيح خاصة على 
مستوى التدريبات، وكذلك على صعيد ما 

يتحقق من نتائج منذ توليه المسؤولية.
وقال كوزمين ”الفريق يستجيب بشكل 
جيـــد والنتائج جيدة مـــع العمل في هذه 
الأشـــهر في جدة. إنه أفضل شـــيء يمكن 
أن يحـــدث لمدرب يأتي إلـــى دوري جديد، 

أو بلد جديد، أو ناد كبير مثل الاتحاد“.
ويحتـــل اتحاد جدة المركز الثاني على 
لائحة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة من 11 
مباراة خلف ضمك المتصدر بـ24 نقطة من 

12 مباراة.

حيرة كبيرة

ويلتقي اتحـــاد جدة اليوم الجمعة مع 
الطائي ضمن الجولة الـ13 في أول مباراة 
بعد استئناف الدوري عقب التوقف لأيام 
الفيفا. وتجدر الإشـــارة إلـــى أن كوزمين 
تولى تدريب اتحاد جدة، خلفا للبرازيلي 
كاريلي الـــذي أقيل بعد مرور جولتين من 

الدوري.

في المقابل لا يزال البلجيكي بيســـينك 
هاســـي مدرب أهلـــي جدة، حائـــرا حول 
اللاعـــب الذي ســـيعوض غيـــاب المدافع 
البرازيلـــي دانكليـــر فـــي لقـــاء النصر. 
ويواجه أهلي جـــدة نظيره النصر اليوم 
الجمعـــة في إطار الجولة الثالثة عشـــرة 
مـــن عمر الدوري الســـعودي للمحترفين. 
ويفاضل هاســـي بـــين معتز هوســـاوي 
ومحمد خبراني وفهـــد الحمد لتعويض 

غياب دانكلير.
واســــتقر هاســــي علــــى نوح الموســــى 
لتعويض غيــــاب فيليب برادريتش ليكون 
بجوار علي الأســــمري ومحمــــد المجحد. 
وركز هاســــي في مران الساعات الأخيرة 
علــــى الجوانب اللياقية ثم خصص حصة 
تكتيكية طالــــب فيها اللاعبــــين بالضغط 
على حامل الكرة، وختــــم المران بمناورة. 
ويواجه هاسي النصر للمرة الثامنة، ولم 
يســــبق له تحقيــــق نتيجــــة إيجابية أمام 

”العالمي“، عندما كان مدربا للرائد.
وخســــر هاســــي في كافة مبارياته مع 
الرائــــد ضد النصر بواقع ســــت مباريات 
على مســــتوى الــــدوري ومواجهة بكأس 
الملك، وتلقى 21 هدفا مقابل تسجيل هدفين 
فقط. وأول لقاء جمع هاســــي ضد النصر 

كان في الدور الأول بموســــم 2018-2019، 
وانتهــــى بفــــوز النصــــر 0-4، وفي الإياب 
خســــر الرائد بخماسية. وفي الموسم قبل 
الماضي، خســــر الرائد مع هاسي، 2-0 في 

الذهاب، و4-1 في الإياب بالرياض.
وفي الموسم الماضي تقابل الفريقان في 
ثمن نهائــــي كأس الملك، وفاز النصر 2-0. 
وخســــر الرائد في الــــدور الأول بالدوري 
بهدف دون رد، قبل الهزيمة 3-1 في الدور 

الثاني بالرياض.
وســــجل هاسي هذا الموســــم مع أهلي 
جــــدة أســــوأ انطلاقة فــــي تاريــــخ دوري 
المحترفين، عندما فشل في تحقيق أي فوز 

في أول 7 جولات.
ويحتل أهلي جدة، المركز الســــابع في 
البطولــــة برصيــــد 15 نقطة، أمــــا النصر 
يأتي تاســــعا برصيــــد 14 نقطــــة. وكانت 
إدارة أهلــــي جدة قد طرحت تذاكر المباراة 
بأسعار منخفضة لتحفيز الجماهير على 

الحضور.

خطوة مقبلة

من ناحيتــــه أكد البرتغالــــي ليوناردو 
جارديم مدرب الهلال السعودي، أنه تولى 
قيادة الزعيــــم لتحقيق البطولات، معتبرا 
تتويجــــه بــــدوري أبطال آســــيا 2021 عن 

جدارة واستحقاق.
وحقق جارديم أولى بطولاته مع الهلال 
بحصد لقب البطولة الآسيوية، وبات أول 

مدرب برتغالي يحقق اللقب الآسيوي.
وقــــال المــــدرب البرتغالي ”أنا ســــعيد 
بتتويجي مع الهلال بدوري أبطال آسيا، 
وأتيــــت إلى الهــــلال لتحقيــــق البطولات، 
وحققت أولى البطولات، وســــنقوم بإعادة 
تهيئــــة اللاعبين وســــنعمل علــــى المباراة 

المقبلة أمام أبها بالدوري“.
وأضــــاف ”الأمــــر الأهــــم هــــو العمــــل 
الجماعــــي فــــي نــــادي الهــــلال، واللعــــب 
بطريقة جماعية. في آخــــر أربع مباريات 
سجلنا تســــعة أهداف وهذا العمل يجعل 
الفريق يســــتحق اللقب، وكنا الأفضل في 

البطولة“.

العراق يعود إلى كأس العرب على وقع تراجع مستواه
مان تنوي ترك بصمة في البطولة

ُ
البحرين تبحث عن إنجاز جديد وسلطنة ع

يســــــتعد المنتخــــــب العراقي لخوض غمــــــار كأس العرب لكــــــرة القدم التي 
تســــــتضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بعد تحقيقه أربعة ألقاب قياســــــية 
في تاريخ مشاركاته في المسابقة، وذلك على وقع تراجع مستوياته ونتائجه 
المخيبة التي يمرّ بها والتي أدت إلى استقالة المدرب الهولندي ديك أدفوكات.

تخطيط محكم

كوزمين على الطريق الصحيح مع اتحاد جدة
مواجهـــة  قرعـــة  أجريـــت   – تونــس   
بالعاصمة  وزيمبابـــوي  تونس  منتخبي 
التونسية لحساب منافسات ”بلاي أوف“ 
المجموعـــة الثانية لـــكأس ديفيز للتنس. 
وحضر القرعة الحكم الرئيســـي للمباراة 
ومبعوث الاتحاد الدولي للتنس الفرنسي 
ســـتيفان أبوســـتولو، ورئيســـة الاتحاد 

التونسي للتنس سلمى المولهي.
ويفتتـــح اللاعـــب التونســـي مالـــك 
الجزيـــري المواجهة اليوم الجمعة بنادي 
التنـــس بتونـــس بملاقاة اللاعـــب رقم ٢ 
لمنتخـــب زيمبابـــوي ميهولي ســـيباندا، 
بينما يتقابـــل في المبـــاراة الثانية عزيز 
دوقاز مع بينغمان لوك. وســـتقام مباراة 
الزوجـــي يـــوم الســـبت بـــين الثنائـــي 
وثنائي  منصـــوري  وإســـكندر  الجزيري 

زيمبابوي بينغمان لوك وكورتناي لوك.
أما بخصوص مباراتي الفردي لليوم 
الأخيـــر، فتجمع الأولـــى ”مالك الجزيري 
وبينغمـــان لوك“، فيما يلتقي عزيز دوقاز 

وميهولي ســـيباندا فـــي الثانية. ويقود 
منتخب تونس في هذه المواجهة، اللاعب 
الدولي الســـابق والمـــدرب الحالي وليد 

الجلالي.
ويراهن منتخب تونس على هذه 

المواجهة للصعود إلى المجموعة الأولى 
لهذه المسابقة العالمية، وتحقيق إنجاز 

تاريخي للتنس التونسي.
وقالت سلمى المولهي 
رئيسة الاتحاد التونسي 

للتنس، إنها تنتظر 
إنجازا تاريخيا من 

نسور قرطاج في 
منافسات كأس 

ديفيز.
وأضافت 
المولهي في 

مؤتمر صحافي 
”كأس ديفيز 
بمثابة كأس 

العالم، سعيدة بعناصر المنتخب والمدرب 
والقائد وليد الجلالـــي“. وتابعت ”هناك 
مبذولـــة  وتضحيـــات  مجهـــودات 
مـــن كافـــة الأطـــراف، واثقـــة 
التنس  حلـــم  تحقيـــق  مـــن 
التونسي“. ونوهت ”متفائلة 
خاصـــة مـــع وجـــود تكاتف 
كبيـــر بين اللاعبـــين والجهاز 

الفني“.
وقال الجزيري 
”اللعب في كأس 
ديفيز شرف كبير 
بالنسبة إلي، بعد 
المساهمة في رفع راية 
تونس“. وشدد ”ألبّي 
نداء الواجب في كل 
الأوقات دون تردد، أشكر 
رئيسة الاتحاد التونسي 
للتنس على الدعم 

المتواصل“.

الجزيري رهان التنس التونسي في كأس ديفيز

قطر تحت الضغوط لإحراز اللقب العربي
 الدوحــة – يدخـــل المنتخـــب القطري 
لكـــرة القدم منافســـات كأس العرب التي 
تقـــام على أرضه بـــين 30 نوفمبر الجاري 
و18 ديســـمبر المقبل، تحت وطأة ضغوط 
المطالبـــة بإحراز اللقـــب الأول في تاريخ 

مشاركاته في البطولة.
رأس  علـــى  الأرض  صاحـــب  وجـــاء 
مجموعة أولـــى خليجيـــة الصبغة تضمّ 
عُمـــان  وســـلطنة  العـــراق  منتخبـــات 
والبحريـــن، علـــى أن يســـتهل المشـــوار 
بمواجهـــة الأخيـــر الثلاثـــاء المقبل على 

ملعب البيت في الافتتاح الرسمي.
مـــن بـــين أكثـــر  ويُعـــدّ ”العنّابـــي“ 
المنتخبات جاهزية واكتمالا للصفوف في 
خضم برنامـــج مطوّل تحضيرا لنهائيات 

كأس العالم 2022 التي يســـتضيفها على 
أرضه، في وقت تعانـــي منتخبات أخرى 
مرشـــحة من تفاوت في الهيكلة والأسماء 
بين تصفيات المونديال والبطولة العربية.
واكتفـــى المنتخب القطـــري طيلة 58 
عاما بمشـــاركتين فقط فـــي بطولات كأس 
العـــرب التســـع الســـابقة، فظهـــر للمرة 
الأولى فـــي البطولة الرابعـــة التي جرت 
فـــي الســـعودية عـــام 1985 وحـــل رابعا، 
فيما جاء وصيفا للنســـخة السابعة التي 

استضافها على أرضه عام 1998.
ويعـــود محمد مبـــارك المهندي عضو 
مجلـــس إدارة الاتحاد القطري الســـابق 
بشـــريط  والمنتخـــب،  الخـــور  ولاعـــب 
الذكريات إلى المشاركة الأولى عندما كان 

حاضرا ويقول ”لم تكن الدوافع والحوافز 
في نسخة الطائف كبيرة، فالبطولة كانت 
مغمورة إلى حد ما ولا تقارن بمنافســـات 
إقليميـــة أخـــرى، وحجم المشـــاركة فيها 

يعتمد على علاقات الدولة المنظّمة“.
وأضاف ”أصعب ما كان في البطولة 
أنهـــا أقيمـــت علـــى ملعـــب صناعـــي. 
فزنـــا في المبـــاراة الأولى علـــى الأردن 
وخسرنا أمام أصحاب الأرض لنتجاوز 
الـــدور الأول. لم نكـــن محظوظين حيث 
خســـرنا في نصـــف النهائـــي بركلات 
الترجيح أمـــام البحرين بعـــد التعادل 
1-1، ثم خســـرنا المباراة الترتيبية أمام 
الســـعودية بذات الصورة بعد التعادل 

دون أهداف“.

 القاهرة – أعرب الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم عن مخاوفه بشـــأن الاســـتعدادات 
لـــكأس الأمم الأفريقية التي تســـتضيفها 
الكاميرون مطلع العام المقبل، لكنه أشـــار 
إلى أنّ البطولة القارية ليست مهددة كما 
علمت وســـائل الإعلام من اللجنة المنظمة 

للبطولة.
وقال أمين عام الاتحاد الأفريقي فيرون 
موسينغو أومبا في رسالة إلكترونية إلى 
اللجنة المنظمة في الكاميرون ”أنا مستاء 
لأنه تبينّ لي أنه بعد زيارات عدة قام بها 
رئيس الاتحاد الأفريقـــي ونائبه والأمين 
العـــام للاتحاد الأفريقي، فـــإن الوعود لم 

تنفذ“.
لكـــن على الرغـــم من هـــذه المخاوف 
فإن مســـؤولا رفيع المســـتوى في الاتحاد 
القـــاري نفـــى أن تؤدي الأمـــور إلى عدم 
تنظيم البطولة في الكاميرون وقال ”كلا، 

كلا، إنهـــا أخبار كاذبـــة“. ويبدو أن عدم 
رضـــا الاتحاد الأفريقـــي يتعلق بجوانب 
الملعـــب الجديد فـــي ياونـــدي الواقع في 
منطقة أولمبه والذي سيحتضن المباراتين 

الافتتاحية والختامية للبطولة. 

وأضاف البريد الالكتروني لموسينغو 
أومبـــا المرســـل فـــي 17 نوفمبـــر ”في ما 
يتعلق بملعب أولمبه، ليكن معلوما لديكم، 

إذا لم تتم تســـوية الأمور من الآن وحتى 
الثلاثين مـــن نوفمبر 2021، فـــإن المباراة 
الافتتاحيـــة ســـتقام في مكان آخـــر. لقد 
اتخذنا تدابير في هذا الشأن لكن سيكون 
الأمـــر مؤســـفا للجنة المنظمـــة، للاتحاد 
الأفريقـــي والكاميرون“ فـــي حال تم ذلك. 
كما أعـــرب الاتحاد القاري عـــن مخاوفه 
من البروتوكول الصحي المعتمد من أجل 

ولوج الملعب أو التعاقد مع المتطوعين.
لكـــن رئيس اللجنـــة المنظمـــة مويل 
كومبـــي ردّ علـــى كل نقطـــة مـــن خـــلال 
بريـــد إلكترونـــي وقـــال فـــي مـــا يتعلق 
بملعـــب أولمبـــه، فـــإن ”الإرادة الصارمة 
لدولة الكاميـــرون واللجنة هـــي احترام 
التعهدات“، لكنه في المقابل أصرّ على أنه 
”لا مجال علـــى الإطلاق نقل حفل الافتتاح 
إلى مكان آخر ولا يمكن القبول بهذا الأمر 

من قبل الحكومة الكاميرونية“. 

كأس الأمم تثير مخاوف الاتحاد الأفريقي

على الرغم من هذه 

المخاوف، فإن مسؤولا في 

الاتحاد القاري نفى أن تؤدي 

الأمور إلى عدم تنظيم 

البطولة في الكاميرون

في هذه المواجهة، اللاعب 
ق والمـــدرب الحالي وليد 

تخب تونس على هذه 
المجموعة الأولى عود إلى
لعالمية، وتحقيق إنجاز 

 التونسي.
ى المولهي 
التونسي

تظر 
 من 

ي 

ي

والقائد وليد الجلالـــي
وتض مجهـــودات 
مـــن كافـــة
تحق مـــن 
التونسي
م خاصـــة
كبيـــر بين
الفني“.

المس
تو
ن
الأوقا
رئيسة

المتو

العراق يلعب في 

مجموعة أولى تضم قطر 

مان 
ُ
والبحرين وسلطنة ع

تحت إشراف المدرب 

جيليكو بتروفيتش
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 باريس – يترقب عشاق كرة القدم قرعة 
الملحق الأوروبـــي المؤهل إلـــى مونديال 
قطر 2022، والتي ستقام الجمعة بتواجد 
العديد من المنتخبات الكبيرة وتأتي على 

رأسها كل من إيطاليا والبرتغال. 
وضمنت بالفعل عـــدد من المنتخبات 
الأوروبية مقاعدها في بطولة كأس العالم 
2022، بعد أن نجحـــت في الفوز بصدارة 
مجموعاتها في التصفيـــات المؤهلة إلى 
المونديال. وبعيدا عن التأهل المباشر، فإن 
الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 
2022 يثير الكثير من اللغط بسبب النظام 

الجديد الذي يتم العمل به لأول مرة.
لتصفيـــات  العالمـــي  الملحـــق  فـــي 
مواجهـــات  تقـــام   2022 العالـــم  كأس 
يحـــدد فيهـــا 4 ممثلين لاتحادات آســـيا 
وأميركا الجنوبيـــة (كونكاكاف) وأميركا 
والأوقيانوســـيا  (كونميبول)  الشـــمالية 
هوية صاحبي آخـــر تذكرتين للعبور إلى 

المونديال. 
وســـتُلعب هذه التصفيات في شـــكل 
مبـــاراة واحدة في الثالث عشـــر والرابع 
عشـــر من يونيـــو 2022، ليكمل المنتخبان 
المتأهلان عقد المشـــاركين في كأس العالم 
2022 التي تســـتضيفها قطر نهاية العام 
المقبل. ويشارك في الملحق العالمي صاحب 
المركـــز الخامـــس فـــي جـــدول تصفيات 
الكونـــكاكاف القاريـــة، وعـــن كونميبول 

سينافس صاحب المركز الرابع.
الآســـيوي  الاتحاد  إلـــى  وبالنســـبة 
سيلعب الفائز بالمباراة التي سيخوضها 
صاحبـــا الترتيب الثالث من كل مجموعة 
أمـــا  الثالثـــة؛  الجولـــة  المرحلـــة  مـــن 
أوقيانوســـيا فســـينافس فيها الفائز في 

مرحلة التصفيات. 

نظام جديد

تضـــم تصفيات أوروبـــا المؤهلة إلى 
كأس العالم 2022 عشر مجموعات، يتأهل 
أول كل مجموعة مباشـــرة إلى المونديال، 
فيمـــا يتنافس أصحـــاب المركـــز الثاني 
فـــي الملحق الأوروبي، الـــذي يؤهل ثلاثة 
منتخبـــات أخرى إلـــى البطولة. وتأهلت 
وفرنســـا  وإســـبانيا  صربيا  منتخبـــات 
وألمانيـــا وبلجيكا والدنمـــارك وكرواتيا 
رسميا إلى كأس العالم 2022، فيما لا تزال 

هناك ثلاثة مقاعد لم تحسم بعد.
وتتواجـــد فـــي الملحـــق الأوروبي 12 
منتخبا ســـيتم تقســـيمها إلى مستويين، 
يضـــم الأول كلا مـــن إيطاليـــا والبرتغال 
والسويد وروسيا وويلز وأسكتلندا، على 
أن يضم الثاني بولندا وتركيا والنمســـا 
والتشيك وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية. 

وســـيتم تقســـيم المنتخبـــات إلـــى 3 
مجموعـــات، تضـــم كل مجموعـــة 4 فرق 
بواقـــع منتخبـــين مـــن المســـتوى الأول 
ومثلهما من المســـتوى الثاني، ويقام في 
كل مجموعـــة نصف النهائـــي والنهائي، 
علـــى أن يتأهـــل بطـــل كل مجموعة إلى 

المونديال. 

وتقام مباريـــات نصف نهائي الملحق 
العالـــم  كأس  إلـــى  المؤهـــل  الأوروبـــي 
2022 فـــي الرابـــع والعشـــرين والخامس 
والعشـــرين مـــن مـــارس 2022، فيما تقام 
المباريات النهائية بين المنتخبات المتأهلة 
لها يومي الثامن والعشـــرين والتاســـع 

والعشرين من مارس من العام المقبل.
مـــع تواجـــد إيطاليـــا بطـــل أوروبا، 
والبرتغال بطل يورو 2016، فهذه ليســـت 
المـــرة الأولـــى التي يحتـــاج فيهـــا كبار 
أوروبـــا لخوض الملحق مـــن أجل التأهل 
إلـــى كأس العالـــم. وكانـــت البدايـــة مع 
إيطاليا نفسها، فعلى الرغم من وصولها 
إلى نهائي مونديال 1994، إلا أنها فشـــلت 
فـــي حجز بطاقـــة التأهل المباشـــر لكأس 
العالم بفرنســـا عـــام 1998، بعدما احتلت 
المركـــز الثانـــي فـــي مجموعتهـــا خلـــف 

إنجلترا المتصدرة.

وخاضـــت إيطاليا الملحـــق بمواجهة 
روسيا، حيث تعادلت ذهابا خارج أرضها 
(1 – 1)، قبل أن تحســـم الإياب بهدف دون 
رد وتتأهـــل للمونديـــال. وفـــي تصفيات 
مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، 
احتلت ألمانيا المركز الثاني في مجموعتها 
خلف إنجلتـــرا أيضا، واحتاجت لخوض 
الملحـــق، وحينهـــا تعادلـــت ذهابا خارج 
أرضها أمام أوكرانيا (1 – 1) قبل أن تفوز 
إيابا علـــى ملعبها (4 – 1) وتصعد لكأس 

العالم. 
وفشلت إسبانيا في حجز بطاقة التأهل 
المباشر لمونديال ألمانيا 2006 باحتلال المركز 
الثانــــي في التصفيات. وضربت إســــبانيا 
بقــــوة في الملحق بالفوز ذهابا على أرضها 
بنتيجة (5 – 1) على حساب سلوفاكيا، قبل 

التعادل إيابا (1 – 1).
شـــهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة 
إلى مونديـــال جنوب أفريقيا 2010 حاجة 
كل من البرتغال وفرنسا لخوض الملحق، 
بعدمـــا احتل زمـــلاء النجم كريســـتيانو 
رونالدو المركـــز الثاني فـــي مجموعتهم 
خلف الدنمارك، بينما احتل الديوك مركز 

الوصافة خلف صربيا. 
وفـــي الملحـــق تغلبـــت فرنســـا على 
أيرلنـــدا خـــارج أرضها بهـــدف دون رد، 
قبـــل أن تتعـــادل إيابا علـــى ملعبها (1 – 
1) بعـــد اللجـــوء إلى الأوقـــات الإضافية 
بالهدف المثير للجدل الذي ســـجله ويليام 
جالاس، لتصعد فرنســـا إلـــى المونديال. 
أما البرتغـــال ففازت ذهابـــا وإيابا على 
البوسنة والهرســـك بنفس النتيجة (1 – 
0)، لتحجز مقعدها فـــي كأس العالم هي 

الأخرى. واحتاج نفـــس الثنائي لخوض 
الملحـــق من جديد فـــي تصفيات مونديال 
2014 بالبرازيل، وذلك بعدما حلت فرنسا 
ثانية فـــي مجموعتهـــا خلف إســـبانيا، 
واحتلت البرتغال الوصافة خلف روسيا. 
وتغلبت البرتغال ذهابا على أرضها على 
الســـويد (1 – 0) وكـــررت الانتصـــار في 
2)، وســـجل رونالدو  الإياب بنتيجة (3 – 

الأهداف الأربعة في المباراتين.

غياب الكبار

أما فرنسا فبعد خسارتها ذهابا خارج 
أرضها بهدفـــين أمام أوكرانيا، نجحت في 
قلب الأمـــور في الإيـــاب والفـــوز بثلاثية 
نظيفة والتأهل للمونديال. ولم يغب الكبار 
عـــن الملحـــق الأوروبـــي المؤهـــل لمونديال 
روسيا 2018، بتواجد إيطاليا التي احتلت 
المركز الثاني فـــي مجموعتها بالتصفيات 
خلف إســـبانيا. ولكن علـــى عكس المعتاد، 
فشـــلت إيطاليا في التأهـــل للمونديال من 
خـــلال الملحـــق، بالســـقوط الصـــادم أمام 
الســـويد، بالخســـارة ذهابا خارج أرضها 
بهـــدف دون رد، قبـــل التعادل ســـلبيا في 

الإياب.
وفي ظـــل تبقي 3 مقاعد فقـــط للتأهل 
من الملحق الأوروبـــي، فإنه من المتوقع أن 
يشـــهد مونديال قطر غياب بعض النجوم 
اللامعين في ســـماء الســـاحرة المستديرة 
وعلى غـــرار نجـــوم إيطاليـــا والبرتغال. 
ويحمـــل البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
مهاجـــم بايرن ميونخ لقب أفضل لاعب في 
العالـــم بعدمـــا تُوج بالجائـــزة المقدمة من 
فيفا العام الماضي. ورغم ذلك، فإن مونديال 
قطر قد يشـــهد غيـــاب اللاعب الأفضل، في 

مشهد من الصعب تكراره.
دافيد ألابا نجم ريال مدريد وجد نفسه 
في الملحق رفقة النمسا، بعدما استفاد من 
نتائج فريقـــه فـــي دوري الأمم الأوروبية، 

نظرا لفشله في التأهل من التصفيات. 
وقد يجد المنتخب النمســـاوي الطريق 
صعبـــا نحـــو التأهـــل إلـــى البطولـــة، ما 
ينـــذر بغيـــاب ألابا، أحد أفضـــل المدافعين 
في العالـــم، عـــن المونديال. وعـــاد زلاتان 
إبراهيموفيتش صاحب الـ40 عاما مؤخرا 
من الاعتـــزال الدولي، ليظهـــر مع منتخب 
السويد في مبارياته الأخيرة، لكن وجوده 
لـــم يكـــن كافيا له لانتـــزاع بطاقـــة التأهل 

المباشر على حساب إسبانيا. 
لخوض  إبراهيموفيتـــش  وســـيضطر 
الملحـــق رفقة منتخب بـــلاده، ليصبح أمام 
كابوس تكرار ســـيناريو ملحـــق مونديال 
2014 حينمـــا حرمه رونالـــدو من التواجد 
في البطولة بعدما قاد البرتغال للفوز على 

السويد ذهابا وإيابا.
وبـــات ثنائي ويلز غاريـــث بيل وآرون 
رامسي مهددا بالغياب عن المونديال، حال 
فشـــلت ويلز في حجز تذكـــرة الصعود من 

الملحق الأوروبي. 
وتشـــهد قارة أفريقيا منافســـة شرسة 
للغايـــة من أجل حســـم 5 بطاقـــات لكأس 
العالم، حيث تأهلت 10 منتخبات للمرحلة 
النهائية المؤهلة للمونديال، وهي الجزائر 
والمغـــرب وتونـــس ونيجيريا والســـنغال 
ومصـــر ومالـــي الكونغـــو الديمقراطيـــة 
والكاميرون وغانا. وسيلعب كل منتخبين 
مباراتـــين ذهابا وإيابا حســـب القرعة من 

أجل حسم المتأهلين لمونديال قطر.

 برليــن – بـــدأت الأنظار تتجـــه بالفعل 
نحو المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ 
وبوروســـيا دورتمونـــد فـــي الرابـــع من 
ديســـمبر المقبل في قمة مباريات الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، لكنّ كلا 
مـــن الفريقين يواجه مهمة عليه تجاوزها 

أولا قبل تلك المواجهة. 
وباتـــت مواجهة القمـــة قريبة للغاية 
وتحظـــى بالاهتمـــام بشـــكل كبيـــر لكن 
النتائـــج الأخيرة تثبـــت أن المهمة المقبلة 
لـــكل مـــن الفريقين قبـــل تلك المبـــاراة لا 
يمكـــن اعتبارها محســـومة. فقد خســـر 
 2 بايـــرن ميونخ أمـــام أوجســـبورغ 1 – 
فـــي مباراتـــه الماضية في البوندســـليغا 
ضمـــن المرحلة الثانية عشـــرة، كما تلقى 
بوروسيا دورتموند صدمة بالخروج من 
دور المجموعـــات في دوري أبطال أوروبا 
إثـــر هزيمتـــه أمام ســـبورتينغ لشـــبونة 

البرتغالي 1 – 3.

مهمة صعبة

يواجه بوروسيا دورتموند مهمة أكثر 
صعوبة، على الأقل على الورق، حيث يحل 
ضيفا علـــى فولفســـبورغ صاحب المركز 
السادس السبت في المرحلة الثالثة عشرة 
من البوندســـليغا، لكن الفوز سيصعد به 
إلى الصدارة، لساعات على الأقل، قبل أن 
يســـتضيف بايرن ميونـــخ فريق أرمينيا 
بيليفيلـــد صاحب المركز قبـــل الأخير في 

مباراته بالمرحلة نفسها.
البوندســـليغا  منافســـات  وتقـــام 
بشـــكل عام في ظل حالة ارتبـــاك متزايد 
بســـبب فايروس كورونا المســـتجد حيث 
ارتفع معـــدل الإصابة بالعـــدوى مجددا 
فـــي مختلف أنحـــاء ألمانيـــا، وقد قلصت 
السلطات المحلية عدد المشجعين المسموح 
بحضـــوره فـــي مختلف الاســـتادات في 

محاولة للحد من انتشار العدوى. 
وتضـــرر بايـــرن ميونخ من انتشـــار 
العـــدوى مؤخـــرا، حيـــث كان جوشـــوا 
كيميش وإريك مكســـيم تشوبو – موتينغ 
آخر لاعبين ينضمان إلى قائمة المصابين 
بالعـــدوى، علمـــا بـــأن نيـــكلاس شـــوله 
للتدريبات  عادا  ستانيسيتش  وجوسيب 
من جديد بعـــد تعافيهمـــا. ويمكن لدايو 
أوباميكانو العودة بعـــد انتهاء الإيقاف 

لكن لـــوكاس هيرنانديـــز وتانغي نيانزو 
تعرضـــا للإصابة لتزيد المشـــكلات التي 
يواجهها المدير الفني جوليان ناغلسمان، 
علما بأن بايرن ميونـــخ حقق الفوز على 
دينامـــو كييـــف 2 – 1 فـــي دوري أبطـــال 

أوروبا في ظل هذه الظروف. 
الانتصـــار  بايـــرن  تحقيـــق  ورغـــم 
الخامـــس خـــلال خمـــس مباريـــات في 
مجموعتـــه بدوري الأبطـــال محققا بذلك 
العلامة الكاملة حتى الآن، يرى ناغلسمان 

أن الطريق لا يزال طويلا أمام الفريق. 

ويتأخـــر أرمينيـــا بيليفيلد عن أقرب 
مراكـــز البقـــاء فـــي دوري الدرجة الأولى 
الألماني بفـــارق ثلاث نقـــاط، لكن باتريك 
ويمـــر لاعـــب خـــط وســـط الفريـــق أكد 
أن الفريـــق أثبـــت أن لديـــه فرصـــة أمام 
أي منافـــس، مضيفـــا ”سنســـتعد جيدا 
ونخـــوض المباراة المقررة في ميونخ كأي 

مباراة أخرى“. 

فتبـــدو  دورتمونـــد  بوروســـيا  أمـــا 
الأمـــور أكثـــر صعوبة بالنســـبة إليه في 
ظل معاناته مـــن الإصابات وكذلك صدمة 
الهزيمـــة والخروج مـــن دور المجموعات 

بدوري الأبطال. 

تماسك لافت

الفنـــي  المديـــر  روزه  ماركـــو  وقـــال 
لبوروســـيا دورتموند ”من السهل للغاية 
تســـجيل أهداف في شباكنا. علينا العمل 
على أن نصبـــح أكثر تماســـكا وقوة في 

الأسابيع المقبلة“.
تراجعت آمال فولفســـبورغ في دوري 
الأبطال إثر هزيمة الفريق أمام أشـــبيلية 
الإسباني، وقد اعترف فلوريان كوفيلدت 
مدرب الفريـــق قائلا ”لقد حصلنا على ما 
نســـتحقه من المباراة… نحن بحاجة إلى 
أن نكون أكثر صلابة، وعلينا تحقيق ذلك 

عاجلا وليس آجلا“. 
الثالثة  المرحلـــة  منافســـات  وتنطلق 
عشـــرة الجمعـــة بلقـــاء شـــتوتغارت مع 
ماينز، وتشهد السبت لقاءات هيرتا برلين 
مع أوجســـبورغ وبوخوم مـــع فرايبورغ 
مونشـــنغلادباخ  بوروســـيا  مع  وكولون 

وغريتر فورت مع هوفنهايم. 
وتشـــهد المرحلة نفســـها مساء الأحد 
لقـــاء آينتراخت فرانكفـــورت مع يونيون 

برلين ولايبزغ مع باير ليفركوزن.

سباق حذر

 منافسة شرسة

عين البرتغال وإيطاليا على قرعة 

الملحق المؤهل لكأس العالم
نجوم عالميون مهددون بالغياب عن مونديال قطر

تقام قرعة الملحق العالمي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الجمعة 
بمدينة زيورخ السويســــــرية. ويأتي إجراء قرعة الملحق العالمي بالتزامن مع 
قرعة الملحق الأوروبي لتصفيات المونديال، والذي تتنافس فيه 12 منتخبا من 
أجل تحديد 3 منتخبات متأهلة للمونديال، بعد حســــــم 10 منتخبات أوروبية 

بطاقة التأهل المباشر.

تفادي الكبوات أولوية البايرن ودورتموند

الملحق الأوروبي المؤهل 

إلى كأس العالم 2022 

يثير الكثير من اللغط 

بسبب النظام الجديد الذي 

يتم العمل به لأول مرة

 باريــس – قــــال ماوريســــيو بوكيتينو 
المديــــر الفني لفريق باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي لكرة القدم إن مســــتقبله ليس 
محل جدال حيث أنه يشــــعر بالسعادة في 
فريقه الحالي، وسط تقارير تشير إلى أنه 
أبرز المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد 

ليكون بديلا لأولي غونار سولسكاير. 
وأقال مانشســــتر يونايتد سولسكاير 
الأحــــد الماضي عقب الخســــارة 1 – 4 أمام 
واتفــــورد في الــــدوري الإنجليزي الممتاز، 
وتولى مايكل كاريك تدريب الفريق بشكل 

مؤقت. 
وذكر مانشســــتر يونايتــــد أنه يخطط 
لتعيــــين مدير فني مؤقت لنهاية الموســــم، 
ولكــــن كان هنــــاك حديث متزايــــد أنه تم 
التفاوض مع بوكيتينو ليشــــغل الوظيفة 

بشكل أساسي.
وأكد بوكيتينو مدرب توتنهام السابق 
أنــــه لا يســــعى للرحيل عن ســــان جرمان 

قائــــلا ”كنت أعتقد أننــــي واضح. قلت إن 
لدي عقدا حتى 2023 هذا الموسم والموسم 
المقبل. أنا ســــعيد هــــذه حقيقة. إنه أمر لا 

يقبل الجدال، أنا سعيد في باريس“. 
وتولـــى بوكيتينـــو (49 عاما) تدريب 
ســـان جرمان في يناير وقال إنه يركز في 
وظيفتـــه الحالية. وبســـؤاله مرة أخرى 
عن ربط اسمه بمانشســـتر يونايتد، قال 
”لا نتواجـــد هنا للحديث عـــن هذا. أحترم 
باريس ســـان جرمان. لا يهمني ما تفعله 

الأندية الأخرى“. 
وأضـــاف ”لن أعلق علـــى هذا لأن كل 
ما ســـأقوله أولا سيتم استخدامه. عندما 
كنـــت فـــي إســـبانيول قلت إننـــي أردت 
معرفة الســـير أليكس فيرغســـون (مدرب 

مانشستر السابق)“.
وبسؤاله: هل أكدت للاعبيك ارتباطك 
التام بالنادي الباريسي؟ أجاب بوكيتينو 
”اللاعبون يعرفـــون موقفي، تتردد الكثير 

من الشائعات، لا تستحق مجرد الحديث 
عنها“. وأضاف فـــي تصريحات أبرزتها 
صحيفة لو باريزيان ”مانشســـتر سيتي 
كان شرســـا للغايـــة فـــي الضغـــط علينا 
بكل قـــوة، وخرجنا من المبـــاراة ببعض 
الإيجابيـــات، إلا أننـــا بحاجة للتحســـن 
في جميـــع النواحي ســـواء الدفاعية أو 

الهجومية“. 

وأشـــار المدرب الأرجنتيني ”نتحسن 
مع مرور الوقت فـــي ظل متغيرات كثيرة 
مع بداية الموسم، والأداء حاليا أفضل مما 

كان عليه الفريق قبل شهر أو شهرين“.

بوكيتينو يؤكد ولاءه لباريس سان جرمان

 روما – أكمل جونيور مسياس مسيرة 
خيالية، من عامـــل توصيل مبردات إلى 
هز الشـــباك في مباراتـــه الأولى بدوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما شـــارك 
اللاعـــب البرازيلي كبديـــل ليمنح ميلان 
الفـــوز (1 – 0) علـــى مضيفـــه أتلتيكـــو 

مدريد. 
وأحـــرز اللاعـــب البالـــغ عمـــره 30 
عامـــا، الذي انضم إلـــى ميلان قادما من 
كروتوني في الصيف الماضي، الهدف من 
محاولته الأولـــى على المرمى كلاعب في 

ميلان في مشاركته الثالثة مع الفريق.
ولـــم يكن مســـياس يبالغ فـــي الأمر 
فرحلته كانت خيالية للوصول إلى القمة. 
وانتقـــل مـــن البرازيل إلـــى إيطاليا في 
2011، ولعـــب في دوري الهواة بالإضافة 
إلى عمله كعامل توصيل مبردات قبل أن 

يتدرج في بطولات الدوري الإيطالي. 
وفـــي 2015 انضـــم إلـــى كازالي في 
الدرجة الخامســـة ثم الرابعة ومنها إلى 
الثالثـــة والثانية في الأعوام التالية قبل 
أن يلعب فـــي دوري الدرجة الأولى لأول 

مرة مع كروتوني بعمر 29 عاما. 
وأثار مســـياس الإعجـــاب وأحرز 9 
أهداف وبعد هبوط كروتوني انضم إلى 
ميلان. وتعرض مســـياس لمشاكل بدنية 

في بدايـــة مشـــواره مع ميـــلان وكانت 
مشـــاركته أمام أتلتيكو هـــي الثالثة مع 

الفريق كلها كبديل.
ورفع هدفه الحاسم رصيد ميلان إلى 
4 نقاط مثل أتلتيكـــو، ويتأخران بنقطة 
واحدة عـــن بورتو ثانـــي الترتيب، قبل 

ختام المجموعة الشهر المقبل. 
ويحتـــاج ميـــلان إلـــى الفـــوز على 
ليفربـــول فـــي مباراتـــه الأخيـــرة، فيما 
يحل أتلتيكو مدريـــد ضيفا على بورتو. 
وينتظر ســـتيفانو بيولـــي مدرب ميلان 

الكثير من لاعبه البرازيلي. 
وقـــال ”إنهـــا قصة 

مذهلة لكن أعتقد 
في  مازال  أنه 

البدايـــة. يملـــك إمكانـــات كبيـــرة وهذا 
الهدف سيزيد من ثقته بنفسه“. 

وستجمع الجولة الأخيرة بين ميلان 
وليفربـــول فـــي ”ســـان ســـيرو“، بينما 
ســـيلتقي أتلتيكـــو نظيـــره بورتو على 
ملعـــب الأخيـــر. ووفقا لموقـــع ”فوتبول 
إيطاليـــا“، فإن ميلان لديـــه 3 احتمالات 
للتأهل إلى ثمن نهائـــي دوري الأبطال، 
الاحتمال الأول: فوز ميلان على ليفربول 
بأي نتيجة، وتعادل أتلتيكو مع بورتو.

وســـيتأهل ميلان في هذه الحالة بـ7 
نقاط، بينما ســـيصبح بورتو في المركز 
الثالث بـ6 نقـــاط، وأتلتيكو في الترتيب 
الرابع بـ5 نقـــاط. الاحتمال الثاني: فوز 
ميلان على ليفربـــول وفوز أتلتيكو على 
بورتو، بشـــرط أن يكون فارق الأهداف 
فـــي انتصـــار الروســـونيري على 
الريدز متساويا على الأقل مع فارق 
الأهداف في فوز الروخيبلانكوس 

على الفريق البرتغالي. 
وســـيتأهل ميلان في هذه 
الحالـــة بــــ7 نقـــاط، بينمـــا 
سيصبح أتلتيكو في المركز 
الثالث بـ7 نقاط، وبورتو 
في الترتيب الرابع بـ5 

نقاط. 

مسياس يبدأ رحلة مذهلة مع ميلان

تتردد الكثير من 

الشائعات، لا تستحق 

مجرد الحديث عنها

ماوريسيو بوكيتينو

الأنظار بدأت تتجه نحو 

المواجهة المرتقبة بين 

بايرن وبوروسيا دورتموند 

في الرابع من ديسمبر في 

قمة مباريات الدوري

ي زي بر ب ن ير
وقـــال ”إنهـــا قصة 

مذهلة لكن أعتقد 
في  مازال  أنه 

ي بي
نقـــاط، الثالث بـ6
نقـــاط. الرابع بـ5
ميلان على ليفربـــو
بورتو، بشـــرط أن
فـــي انتصـــار
الريدز متساو
الأهداف في
على الفريق
وســـ
الحالـــ
سيص
الثا
ف



 الروحانيات تقـــول العكس، وتكيل 
إلـــى الجســـد اتهامـــات وتشـــكك في 
أســـبقيته، مفترضة أنه وعـــاء مؤقت، 
وأن البدايـــة كانت من خارجه، ثم جيئ 

به ليكون مجرّد جسر بين زمنين. 
وقد كُتب الكثيـــر على مرّ العصور 
عـــن الجســـد البشـــري وتهـــادت صلة 
الناس به بين عداء شـــديد ينســـبه إلى 
عالـــم اللعنـــات، كحـــال الذيـــن قدموا 
لنـــا فكـــرة التضحيـــة به، ســـواء من 
أجـــل الخيـــر أو من أجل إبعاد الشـــر، 
بالطقـــوس الملعونة أو بما صار يعرف 
بالاستشـــهاد، الانتحار، سمّه ما شئت، 
وبين من أفنى عمره وهو يحاول جعله 
ينطق بعد أن نحته من الصخر كما في 

حالة مايكل أنجلو.
في المناطق التي تسير في تطورها 
بشكل طبيعي، دون تدخّل الإنسان، تقع 
الأمثولات الكبـــرى؛ الصحارى النائية، 
ومجاهل الغابـــات، وقد قرأت منتصف 
هذا الشهر عن حالة مدهشة انتبه إليها 
العلماء وأعلنتها ”ساينس أدفانسيز“، 
تجري الآن على قدم وســـاق في غابات 

الأمازون. 
هناك قـــام علماء جامعـــة لويزيانا 
بدراســـة الكيفيـــة التـــي عالجـــت بها 
الطيور الملونة الفاتنة موضوع التغيّر 
المناخي على مدى أربعين عامًا من رصد 
البيانـــات حول 15 ألـــف طائر، وكانت 
محصلتهـــا أن طيور الأمـــازون تأثرت 
بالفعـــل بتقلبـــات المنـــاخ والاحتباس 
الحراري، باختصار بآثار البشرية على 
الكوكب، وأن تلك التأثيرات لم تقتصر 
على انخفاض أعداد الطيور وحســـب، 
بل إن مـــا تبقى منها غيّـــر مواصفاته 

الجسدية كي ينجو.
العالم البيئي فايتك جيرينك يقول 
إنـــه على مدى عـــدة أجيـــال أصبحت 
أجســـام الطيـــور في غابـــات الأمازون 
المطيـــرة أصغر حجمًا، أمـــا أجنحتها 
فقـــد أصبحـــت أكثـــر طـــولاً. تقلصت 
أجســـام تلـــك الطيور عمـــا كانت عليه 
في ثمانينـــات القرن الماضـــي، وباتت 
تخســـر حوالي 2 في المئة من وزنها كل 
عشر سنين، واستطالت سيقانها وظهر 
الاختلاف بـــين تلك التـــي تعيش على 
مقربة من الأرض، في مناخ رطب، وتلك 
التي تحيـــا في أعالي الأشـــجار حيث 

الحرارة أشدّ.
أمـــا فـــي الغابـــة الكبـــرى، غابـــة 
الإنســـان، حيث المجتمعات البشـــرية، 
فلا تســـل عن ذكاء الجســـد، ذاك الذي 
لا نراقبـــه إلا مـــن باب الوصـــيّ عليه، 
دون أن نتعلم منـــه، ومن غير أن نترك 
لـــه المجال كي يُلهمنا. ويكفيك أن تنظر 
إلى معايير البشر الجسمانية المتحولة 
منذ زمن الأبيض والأسود في السينما 
وحتـــى اليـــوم، لتعـــرف كـــم قاومـــت 
أجســـادنا مـــا فعلناه بالكوكـــب. قارن 
بين العملاق شون كونري وبين دانيال 
كريغ في شخصية العميل 007 ”جيمس 
الـــذي لم يكتـــف القائمون عليه  بوند“ 
بتغييـــر مواصفاتـــه، بل قامـــوا بقتله 
نهائيـــاً في الجزء الأخيـــر، ولا تقل إن 
السينما ليســـت مقياساً وحدها، انظر 
إلـــى الألعـــاب الأولمبية وعالـــم الأزياء 

والسياسة والجيوش وقارن بنفسك. 
لقد فعلنا ما فعله شركاؤنا من بقية 
الأحياء على الأرض، تقلّصنا وتكيّفنا. 
واللـــه وحـــده والعلماء يعرفـــون ماذا 
تغيّـــر أيضاً فـــي ذاك الفضاء المجهول 

خلف جلودنا.

صباح العرب

أجسادنا أذكى منا

 المدائــن (العراق) – أعلنت الســــلطات 
العراقيــــة أن معلَــــم طــــاق كســــرى الأثري 
الــــذي يبلغ عمــــره 1400 عــــام، والذي يعد 
أكبر قوس مشــــيد من الطابوق في العالم، 
يخضع لأعمــــال ترميم في إطــــار الجهود 

المبذولة لإعادة بريقه السابق.
ويعدّ النصــــب التــــذكاري الذي يعود 
إلــــى القرن الســــادس، ويقع علــــى بعد 30 
كيلومترا جنوب  بغداد، آخر مبنى لا يزال 
قائما من عاصمة الإمبراطورية الفارســــية 

القديمة قطسيفون.
ونفــــذت أعمال ترميم فــــي هذا الموقع 
الأثري المعروف أيضا باســــم طاق كسرى 

من اســــمه الفارســــي، في عــــام 2013 بعد 
ســــقوط جــــزء ضخــــم بســــبب الرطوبــــة 

الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
لكــــن الطوب الجديــــد أيضا بــــدأ في 
التهالك بعد هطول الأمطار العام الماضي.

وقال خبير التراث ديفيد ميشيلمور، 
الـــذي يعمل مع فريق من علماء الآثار من 
جامعة بنسلفانيا، إن المرحلة الأولى من 
الأعمـــال ”الطارئة“ التي بدأت في مارس 

الماضي تنتهي الشهر المقبل.
وأضــــاف أن ”ما يتداعــــى حاليا ليس 
البناء الأصلي، بــــل الترميمات الحديثة“.
وبــــدأ بناء القــــوس عام 540 بعــــد الميلاد 

خلال حروب السلالة الفارسية الساسانية 
الطويلة مع الإمبراطورية البيزنطية.

وكان الطــــاق جــــزءا مــــن مجمع قصر 
شــــيد قبل ثلاثة قــــرون، يبلــــغ ارتفاعه 37 
متــــرا، وهو أكبر قوس مبنــــي من الطوب 

في العالم.
وعبّــــر رئيس هيئة الآثــــار ليث مجيد 
حســــين عن أســــفه لوجود ”أخطــــاء عدة“ 
فــــي الترميم الســــابق بينهــــا وضع طبقة 
اســــمنتية فوق الطــــاق“. مضيفا، أن ”ثمة 
خططا كبيرة لإعادة تأهيل الطاق وترميمه 
بشكل كامل، لكي يكون بحالة ثابتة صلبة 

لا تتعرض لاهتزازات وانهيارات“.

 بيــروت – تتحــــدى النســــخة الرابعــــة 
الأزمات  عشرة من مهرجان ”بيروت ترنمّ“ 
الحادة التي يشــــهدها لبنان ببرنامج فني 
راق لموســــيقيين ومغنــــي أوبــــرا عالميين، 
يحــــل البعض منهم ضيوفــــا للمرة الأولى 
على المهرجان، إضافة إلى حضور واســــع 

لفنانين لبنانيين.
في  والأصوات  الموســــيقى  وستصدح 
الكنائــــس الأثرية المنتشــــرة في العاصمة 
وبعــــض صالاتها وأســــواقها اعتبارا من 
الأول مــــن ديســــمبر المقبــــل إلــــى الثالث 
والعشرين منه. وســــيتضمن المهرجان 24 
حفلة موسيقية كلاسيكية أوبرالية مطعّمة 
بأخــــرى ميلادية الأجواء، تمســــكت إدارة 

المهرجان بمجانية حضورها.
وأكدت مديرة المهرجان ميشــــلين أبي 
سمرا عزمها على إبقاء ”صوت الموسيقى 

عالياً في مدينة لفّها الظلام“.
وشددت على أن هذه المبادرة مستمرة 

”مــــن أجــــل كل إنســــان قــــرر البقــــاء رغم 
الصعوبــــات أو لــــم يجد ســــبيلا لمغادرة 
البــــلاد“، إذ يعانــــي لبنــــان مــــن الهجرة 

المتزايدة.
وســــيفتتح المهرجان بحفلــــة للتينور 
الإيطالي جورجيو بيروجي، أما الاختتام 
الموســــيقي  يحييهــــا  بحفلــــة  فســــيكون 

اللبناني – الأرمني غي مانوكيان.
ومــــن الفنانين الذين يشــــاركون للمرة 
الأولى التينــــور الأميركــــي الصاعد جاك 
سوانســــون، حيث ســــيحيي حفلة ترافقه 
فيها الأوركســــترا الفيلهارمونية الوطنية 
اللبنانية بقيادة الأب معتوق. وسيكتشف 
الجمهور اللبناني للمــــرة الأولى التينور 
اللبنانــــي – الأميركــــي روي الحــــاج الذي 
عام 2017. وســــتؤدي  نال جائزة ”غرامي“ 
الســــوبرانو السويســــرية المولــــودة فــــي 
رومانيا أنا ماريا لابين ترانيم من القداس 

العظيم لموزار.

وســــيلتقي هــــواة الموســــيقى عــــازف 
البيانو الفرنســــي جوناتــــان فورنل الذي 
نــــال جائــــزة مســــابقة الملكــــة إليزابيــــت 
البلجيكية عام 2021 ”في أول إطلالة له في 
الشــــرق الأوسط“، بحســــب معتوق. كذلك 
ســــيلحظ البرنامج حفلة لعازفة التشيللو 

الإسبانية بياتريس بلانكو.
وســــيكون الجمهــــور علــــى موعد مع 
الســــيمفونية الثانيــــة لبيتهوفــــن التــــي 
الفيلهارمونيــــة  الأوركســــترا  ســــتعزفها 
الوطنية بقيادة المايسترو الروماني أيون 
لوزيــــف برونــــر. ولمحبــــي الآلات النفخية 
حفلــــة لعازفــــة الكلارينيت السويســــرية 

هايدي هويلر.
وســــتقدّم الســــوبرانو المصريــــة فرح 
الديبانــــي حفلة بعــــد مشــــاركة أولى عام 
2018، وســــيبرز مغنــــو أوبــــرا لبنانيــــون 
كبشــــارة مفــــرج وماتيو الخضــــر وغادة 

شبير وسواهم.

 لندن – ينطلق اليوم الجمعة في متحف 
التصميم في لندن معرض مفتوح للجمهور 
يحتفـــي بحياة المغنية البريطانية الراحلة 
إيمي واينهاوس وموسيقاها وإرثها، بعد 
عشر ســـنوات على وفاتها عن عمر يناهز 

27 عاماً.
ويســـعى هذا المعـــرض الـــذي يحمل 
عنوان "إيمي، أبعد من المسرح" لاستكشاف 
إبداع مغنية السول البريطانية وما تأثرت 
داينا واشـــنطن إلى  به، من ”ملكة البلوز“ 
منسق الأسطوانات مارك رونسون، مروراً 
بموســـيقى البـــوب خلال ســـتينات القرن 
للتسجيلات  ”موتاون“  وشـــركة  العشرين 

وموسيقى الجاز.
وقالـــت نائبـــة أمـــين المعـــرض ماريا 
ماكلينتوك ”ما ســـعينا له في هذا المعرض 

هو أن نـــروي قصتها كشـــخصية مبدعة، 
كموســـيقية رائعة، كرمـــز للموضة. لكننا 
حرصنا كذلـــك علـــى إدراج عناصر نادرة 
قد يكون معجبوها ســـمعوا عنها ولكن لم 

يسبق لهم أن رأوها“.
وأوضحـــت أن المعـــرض يضـــم مثلاً 
أغنيـــات مكتوبـــة بخـــط اليـــد لم يســـبق 
عرضها وضمن ألبومـــات لم تصدر، وأول 

غيتار لها اشترته عندما كانت مراهقة.
وأملت ماريـــا ماكلينتوك في ”أن يرى 
الأشـــخاص الذيـــن يزورون هـــذا المعرض 
أنها كانت حادة الذكاء وموسيقية راقية“.

وفي مؤشـــر على اســـتمرار الاهتمام 
بالمغنية بيعَ فســـتان آخر حفلة لها ســـنة 
2011 لقـــاء 243200 ألف دولار، أي أكثر بـ16 

مرة من قيمته المقدّرة.

 رومــا – تجري وكالة التقنيات الجديدة 
والطاقــــة المســــتدامة ”إينيــــا“ الإيطاليــــة 
أنشــــطة بحثية على نباتــــات زراعية مثل 
الزنجبيــــل والريحــــان ومخلفــــات زراعية 
مســــتحضرات  لصنــــع  نباتيــــة  وخلايــــا 
تجميل مستدامة، وبتأثيرات مثبتة علميا.

كما تسعى الوكالة للوصول إلى حلول 
مبتكرة وإنتــــاج منتجات جديدة من بقايا 

القهوة ونفايات التين الشوكي.
وفــــي إطار هذا المشــــروع الذي يحمل 
اسم ”إينكوسلز“ تستخدم الشركة نباتات 
مثل عرق السوس والكركم والتوت البري 

والياسمين لتطوير مستحضرات جديدة.
ويشكل مشــــروع إينيا عملا ثوريا في 
مســــتحضرات  مكونات  اكتشــــاف  طريقة 
منتجــــات  إلــــى  وتحويلهــــا  التجميــــل 
معتمدة ومناسبة للســــوق من أجل جذب 
مستهلكين، كما تهتم بالجودة والمحافظة 

على البيئة.

طاق كسرى في العراق يعود إليه بريقه

م لمن قرر البقاء فيها
ّ
 بيروت تترن

معرض لإيمي واينهاوس 

في لندن

مستحضرات تجميل 

من نفايات زراعية

 الريــاض – على كــــف رافعة على ارتفاع 
30 متــــرا تقــــف الفنانة الســــعودية نورة 
الســــعيدان وهــــي تُزيّــــن جــــدران باحــــة 
البوليفارد في مدينة الرياض برســــومات 
بلــــغ عددهــــا 16، بعضهــــا يضــــم أشــــهر 
المطربــــين والكتاب في الشــــرق الأوســــط 

وبعضها الآخر من محض الخيال.
الجميلة  الفنــــون  خريجــــة  وأمضــــت 
البالغــــة من العمر 30 عاما أحد وعشــــرين 
يوما فــــي اســــتكمال مجموعتها لموســــم 
الرياض، وهو مهرجــــان للفنون والثقافة 
يقام ســــنويا على مدى خمســــة أشهر في 
أنحــــاء العاصمــــة الســــعودية، ويتضمن 
عروضا فنية وحفلات موسيقية وفعاليات 

رياضية.
وعن أفكار لوحاتها تقــــول نورة إنها 
”تحرص على معرفة نوعيــــة رواد الأماكن 

التــــي سترســــم الجدارية فيهــــا، وطريقة 
تفكيرهم، وأعمارهــــم، حتى تكون اللوحة 
مناســــبة وتكون إضافة إلى المكان أيضا، 
فالجدارية تأخذ مني يومين فأكثر، بحسب 
الحجم والتفاصيل، والوقت يختلف حسب 

ما إذا كان العمل داخليّا أو خارجيّا“.
ومــــن بــــين أفضــــل جدارياتهــــا لوحة 

للمطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم.
وقالــــت الفنانة التشــــكيلية ورســــامة 
الجداريــــات وهــــي تقف بجانــــب جدارية 
المطربــــة المصريــــة الراحلــــة ”جداريــــة أم 
كلثوم من أكثر الجداريات التي استمتعت 
برســــمها، وفيها تفاصيل تتعلق بالملابس 

والملامــــح. الملامــــح بالنســــبة إلــــي كانت 
تحديا واســــتغرق إنجازهــــا تقريبا ثلاثة 
أيــــام ويبلغ طولهــــا 18 مترا. أنا ســــعيدة 

لأنها كانت رائعة بهذا الشكل“.
الصغيــــرة  الطفلــــة  جداريــــة  وعــــن 
التي بدلت الســــعيدان شــــعرها بالورود، 
وأصبحــــت أيقونة البوليفــــارد في مواقع 
التواصــــل، قالت ”هــــذه الجدارية تحولت 
إلــــى أشــــهر جداريــــة فــــي المنطقــــة، ولم 
أتوقــــع ردود الأفعــــال من الــــزوار لما فيها 
من اختلاف في الشــــكل والألوان والموقع، 
حتى ملامحها اخترت أن تكون مخصصة 
للبوليفارد، وكان الانطباع والتفاعل معها 

ينْ؛ وهذا شيء أفتخر به“. قويَّ
وعن أقرب الجداريات إلى قلبها كشفت 
الفنانة السعيدان أنها تلك الجدارية التي 
تحمل ملامحها الشخصية، وفيها غموض 
ومتاهــــة، وغير واضحــــة، وأضافت ”هذه 
الجداريــــة قريبة مني لأنها أســــلوبي في 
ا،  اللوحات. وقد استخدمت أسلوبًا تعبيريًّ

ورسمتها بالفرشاة“.
وتنجز نورة السعيدان بمفردها أعمال 
فريــــق كامل، حيــــث تقود جرارا وتشــــغل 
رافعة أثنــــاء تجولها بين جــــدران المدينة 

الواسعة وواجهات المباني الكبيرة.
وتوضــــح ”رســــم الجداريــــات يتطلب 
مهــــارات عالية جدا، بــــدْءا بقيادة الرافعة 
التــــي تعلمــــت ســــياقتها خصيصــــا لهذا 
الغرض، كما أني أريد الاعتماد على نفسي 

في كل عملي".

ولا تنتهــــي مهمــــة الفنانــــة بوضــــع 
اللمسات الأخيرة على لوحاتها، إذ تتعهد 
بالحفاظ على لوحاتها الجدارية لحمايتها 

من التلف أو فقْد تأثيراتها اللونية.
وتحصلــــت الســــعيدان على شــــهادة 
الماجســــتير في تجميل الطــــرق والأنفاق 
وتأمــــل في نشــــر الفــــن الســــعودي على 

مستوى العالم.
وتعــــرب عــــن ســــعادتها بمــــا حققته 
في الدراســــة والفن، وتقــــول ”تخصصت 

في دراســــة الماجســــتير بتجميــــل الطرق 
والأنفــــاق من خــــلال الفــــن والجداريات، 
وأنا ســــعيدة جدا لأن حلمي أخيرا تحقق 
وصارت أعمالي في أهم مكان في موســــم 

الرياض في البوليفارد“.
وتضيف ”أنا لا أسعى لأن أكون فنانة 
فقــــط، ولا أفكر في الربح المادي فحســــب، 
بل أعتبر نفســــي ســــفيرة للفن، وأســــعى 
لأن أدرج نفســــي كداعــــم للفــــن والفنانين 
والفنانات، وأن أتمكن من إيصال رســــالة 

إلى المجتمع عن أهمية وجمال هذا الفن“.
وتقول عن مشــــاركتها فــــي المعارض 
غرافيتــــي  ومصممــــة  تشــــكيلية  كفنانــــة 
”شــــاركتُ في عدة معارض داخلية ودولية، 

ولــــي مشــــاركات عالميــــة فــــي برشــــلونة 
ولندن، ومشــــاركاتي الجدارية عديدة كان 
من أهمها: شــــارع التحليــــة، البوليفارد، 
بانوراما مــــول، وتجميل حي الســــفارات 
بالرســــم علــــى الأغطيــــة، والعديــــد مــــن 

الرسومات في المطاعم والفعاليات“.

ــــــف مناحي الحياة  ــــــام بدورهن في مختل ــــــزداد رغبة الســــــعوديات في القي ت
ــــــة والاقتصادية والثقافية؛ فالشــــــابة نورة الســــــعيدان أخذت على  الاجتماعي
عاتقها تزيين جدران المدن، وقامت مؤخرا برسم لوحات لشخصيات واقعية 

على جدران باحة البوليفارد في الرياض.

شابة سعودية ترسم البهجة على جدران الرياض
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إبراهيم الجبين

ريشة ناعمة لشخصيات من الواقع

تصدرت الممثلة الشابة 

كارولين عزمي البوستر 

الدعائي لمسلسل {نصيبي 

وقسمتك 4} من 

حكاية {النظارة 

البيضاء} تمهيدا 

لعرضه السبت. 

ويشارك في بطولة 

حدوتة {النظارة 

البيضاء} إلى جانب 

 
ّ

أمير المصري كل

من كارولين عزيز، 

أحمد صيام، أحمد حلاوة 

مصطفى أبوسريع، وسماء 

إبراهيم، وإخراج عصام 

نصار، وتدور أحداثه حول 

 في إطار درامي 
ّ

قصة حب

تشويقي.

لملابس ب ق تت صيل تف وفيه ، مه يبرس م كل في

تصدرت الممثلة الشابة 

كارولين عزمي البوستر 

الدعائي لمسلسل {نصيبي

4} من وقسمتك

حكاية {النظارة

البيضاء} تمهيدا

لعرضه السبت.

ويشارك في بطولة 

حدوتة {النظارة 

البيضاء} إلى جانب 

 
ّ

أمير المصري كل

من كارولين عزيز، 

أحمد صيام، أحمد حلاوة

مصطفى أبوسريع، وسماء

إبراهيم، وإخراج عصام

نصار، وتدور أحداثه حول

 في إطار درامي 
ّ

قصة حب

تشويقي.
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